ا 


50 .20-92 او 1 
صاحب 0 ومديرها 
ورئيس 0 00 
54 أكتزلبو ورد 


دار الرسالة بشار دع السلطان حسين 

رتمى كه - وايدين ل القامرة 
تليفون رم و ظ 

م سب ا و 


2, 


ورأورء ا عرأولد وول زول وسرو8 
هنو أو اراز رج عررو/]) 1موامك 


95 210 عكممة عتوؤل, 
4س سج إن سوسس سوس 

يف 

لل الوِسُرراك عى سل 
سصا 00 إ 
٠‏ الى مصر والسودان 
1١6‏ ف ساكر اليالك الأخرى 

كن الو ٠١‏ ملما 


تله 


لمر 


المدد بؤي”م « القاهرة فى بوم الاثنين © من شور حهادى الأول سنة ومو ل 


6 الدنة الثامنة عشرة‎ 196٠ فبراير سنة‎ ٠ 


للا ستاذ أ نور المعداوى 
جيم هبه 


عداو اسه 


أثرت ف مقدمة هذه النراسة إلى أن شاءرنا المرى كان 
أشبه يكتاب مفتوح . أستطيع أن أفول لك وأنا مطمئن » إنتى قد 
قرأته كله ٠-١‏ شمره على ضوء حياته ه وحياته على ضوء شعره » 
ناحيتان. نؤافان هذا الكتاب الى قرأته ؛ وعشت يبن سطوره » 
وخرجت من هذه السطور يآراء مرضتها على لذأ كرةفها اعترضت» 
وعلى الشمير فا نكر وعلى موازين النقد فا اختافت مع أصوله 
كا أفهمها ومتأهحه . 

وقلت فك أي إنىقد درست حياة على له النفسية » ودرست 
ره الفنية ». دزستهما على طريقتى النى أومن بها وأدهو إلها 
كا حاولت أن أ كتب عن أصحاب المواهب أو كلا حاول غيرى 
أن يكتب عنهم : مفتاح الشخخصية الإنمانية أو مقاتيسها أولا » 
ومغتاح الشخصية الفنية أو مفائيسبا مانياً » والروط بمد ذلك ين 
العشميتيخ. اسفئ إل أسماق المتيقة فى الحياة وأأفن » ومدى 


التجاوب بِينْهما مذمك) على سفحة الشمور الممبر عنه فى كات 

وفلت لك صرة ثالثة إن الذين إيعرفوا هذا الشاعر ولإيطلموا 
على دشائل نفسه وآفاق حياته » يستطيمون إذا لم ينرّعؤا عر 
الألناظ أثوامها النفسية » أو يحردوا الأخيلة من ظلالما المنوية » 
أو ينرقوا بين السور وبين وشاتم الحم والدم -.٠‏ يستطيموق إذا 
لم يلجأوا إلى ثىء من هذا كله أن يمر فوه حق الممرفة من خلال 
شعره | لقدكان شعره مصأ 5 صادقة لهذا الو جود الذى أاط به » 
لأنه كان إنساناً سادثاً فى سحته لتؤك الرآة : لم يحاول يوما أن 
يَف أمامها بوجه غير وجهه ؛ ول يحاول يومآ أن يلقاها يعلامج 
لونتها الساحيق أو اختفت حقيقتها وراء الأقنمة 1 - 

وقلت للك صرة رابمة إنه كان يمال الوشوح فى الفن » وقيعة 
الوشوح فى الفن-هو أته يتيح #دارسين أن يطمشنوا على مواقم 
أقلامهم كا قطموا صلة من ماحل الماريق ... لاغموض فى 
القدمات يدمو إل الشك فى النتاتح » ولا شيابهلى ساح النظار 
يحول دون اارؤية إذا الها الميون! 

هذه بض ققرات مما قلناه من قبل » وزيد ملها الأرتف 
وجهات نظر أخرى دور حول مشطة الخموض والوشوح ىق 
الشخصية الانية والإنسانية ٠٠‏ إن الرجل الناق القلب فى الخحياة 
مثلق الغاب فى الذن » وإن الرجل المقد النفس فى الحياة منقد 
الس فآلاى » ولا خلاف فى هذه المقيقة الستخرجة من ألوان 
التجارب ولا جدال ! وكل مايصادقك دن “غموض وشيذوذ 


يلف 


الرخالة 


وأهراف عن كل ماعو مألوف وممروف عنا » يمكنك أن رده 
إلى سوره الماثلة وأو الهالكاءهة ولحظاته الطابقةهناك : شخسية 
فنية مهمة ومعتطربة وغير مقهومة فىهذًا الجائب» تقابام! شخمدية 
إنشانية تسطبغ بكل هذه الصبفات وتقمف بكل هذءالمنات فى 
الجائب الآخر . ومه) حاول الانان أن يقامر أمام الناس بوجه 
أرجواق غير وجهه الأسفر دأو بقلب إنساتى غير قابه امقر » 
فلن يستطيم أن مدع بءض العيون الستشفة لا وراء ااطلاء من 
حمائى » ولا بض الأذانالراسدة لا بين الجواح من خدقات ٠‏ 
رهذء عى اللحظة الماسمة فى حياةكائب التراجم كلا عاول أرتك 
ن أصحاب الفن ٠‏ سالك 7 الظرق الى ريمكن 
أن تدقع به إلى الحدف المرجو وتقذف به نحو الئاية التدودة . 
وليس كل هدف يسير البلوغ وليءت كل غاية قريبة المنال » وما 
دام الأعس كذلك فلا مناص من استخدام عل التفس الأدى 
ونسليط أضوائه على كل مؤوة تتمذر فيه الرؤية حين يكتنفها 
النموض ويلفها التظلام ! 

واستخدام عم النفس الأهلى من ألزم الأمور فى كل دراسة 
تريد أن تأمن الزلل فى التأوبل وأن تتقى الخطأ فى التمليل » وأن 
#جنب كل متحدر فى طريقالتشخيص والتشر بيو إصدار الآراء 
والأحكام. ومع ذلك فهناك شخسياتمهوشةالئماتمطهوسةالمدود 
معقّدة الطباع » رهق الدارسين حين يضعونها مت تحبر التحليل 
النفسى وتكافهم من الجهد والصبر والثابرة فوق ما حمل طاقة 
الأحياء . وف الكفة ااقابلة شخصيات أخرى واتحة سهلة التناول 
مسبووة النوو مكشوفة الأعماق » ينفذ إايها الدارسون حيف 
يشمونها نحت الجهرنفسه دون أن يصيبهم عنت أو إرهاق . 


يدرس واحداً من 


من هذه الشخسيات الأخيرة شخسية هذا الشاعى المصرى 
على تود طهعومن ثلك الشخسيات الآولى شخصيةذلك الشاعى 
الفرنسى شارل بودلير . ومن الذى تتاول بودلير بالدراسة النفسية 
تأجهدء وأرهقه رأمابه بما يشبه الدرار ؟ إنه الكاتب والقيا.وف 
الفرتسى حاك بول سارتر ١‏ وعلى الرغم من أن سارتر قد وسل 
من وراء دراسته لبودلير إلى مالم يصل إليه فى رأينا كاتف تراجم 
من قبل » فقد خرج من هذه الدراسة وهو مكدود الأنناس ميل 
إايك أن جبينه قد تصبب بقطرات من العرى ! 


لقدكان بودلير فى رأى المقإنساناً غير مغووم ولا مهضوم » 
ومم ذلك فد حاول سارثر ما وسعته الحاولة أن بتهمه وميضمه ) 
وأن يقدمه إلى الناس فى صورته الشاذة المقدة وقد زايلها أ كثر 
ما فنها من شذوذ وتعقيد 0٠»‏ وهكذا تفمل الدراسة التفدية حين 
ترفع السجف الدلاة على نوافذ الشخمية الثلقة ليندفم الشوه إلى 
شت الجوائب والأركان | 

وأين ممعناصر الشذوذ قهذه الشخسية البودليرية الذريبة 
الأطوار ؟ فى فى تيف النواتى الا نسانية !1 لنباية إلى لاتكاد مبسمم 
فى منهج واضشح محدد إلى شعلها أو يؤلف بين مافمها من شتات . 
لقدكان بودلير رجلا يفترعن الألام فى كل مكان » ونس إابها 
سميامتواسلا لياور علها آنخر الأمتلك الثورة المكبونة الماجزة 
الى لاتدقم شرولا تدرأ خمايئة ٠.١‏ كان مثالياً بينه وييننفسه » 
ولكنها الثالية القاصرة على عالم الذهن وحدءلا تكاد تتمداه , هو 
فى 8 وجوده الأعنى 6 إنسان مترفع ع نكل ما يمخدش التكرائة 
ويشين الحاق ومبط بالسمعة إلى حأة ا أوبقات؛وهو فى 8 وجوده 
الواقى » إنسان غارق فى لهج الاثم سال فى متاهات الى متخبط # 
فى ظلام الوزر والممية . بدءو إلى الثىء ولا ينفذه » وبرسم 
الطريق ولا يسير فيه ؛ ويضع لهياته خط سير هو أول المتحرفين 
عنه والخارجين عليه -٠‏ يب الوحدة ويتوثم فىيظلالها راحة نفسه 
ونعم دنياه » ولي يظفر مها فلا بأس من أن ينفدر مثه الناس 
وأن بنذم فيه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن برىشخصه بأفبح 
الهم » ويتمت خلقه بأشئع النبوت » ولاضير من أن يشيع عن 
نفسه أنه قتل أباه واحدر من الشذوذ الماسى إلى أدنأ بره وأحط 
مياويه هذا كاه ليسقق لنفسه لك الوحدة اللنشودة التى مخلو 
قنها إلى هواجسه بميداً. عن دنيا الناس ..: 7 

ومع ذلك فا أ كثر مايضيق .هذه الوحدة ويفزع من أشباحها 
الرهيبة وير من ظلالها الخمانقة ! وهو ؛ ذلك الخلوق الذى سمو 
« بأفكاره 6 إلى مدارج الملاقة الجندية النظليقة » تراه مببط 
بأثماله 6 إلى أقذو ما مكن أن تلحقه هذه الملاقة بإنسان »-. 
تراه بتسل باحدى العاهسات ذلك الاتسال الشائن الذى يخرج 
منه بأخبت الأعراض وأفدج الملل : ثم لايحاول أن يقصد إلى 
طبيب ليلتدس سمه اللهك أى وسيلة من وسائل أليره اذى 


يمقب الملاج ! وهو » ذلك الرجل الماجز عن تصريف أموره » 
المشاول المركة في ممركة الحياة » يسمى عن طيب غاطر إلى إيجاد 
من شرف عليه وبرعاء » حت إذا وجد «تملس المائلة» أويجحلس 
الوساية لبشرف على هذا الرجل الذى يفر من السئوليات الشخام 
وغير الذخام » “راء يثور على هؤلاء 9 الحلادين » الطناة الذين 
يذيةونه الأل ويسوموته خسف المذاب ! وهوء ذلك الأثادل 
الام الذىكان يتطلع إلى أن يظفز يمكانه يين المالدينمن أعضناء 
الأكادعيةالفرنسية » تراه يعبر كل درب يكن أن يباعد يبنه وبين 
لكان الخالد . وأيجب المحب أنهكان ينشد من كل قلبهمئل هذا 
الإخفاق ! وهو »ذلك الشاعى الجوير مخرج للناس يوما ديوانامن 
الشمر يطاق ءليه 2 أزهار ألشر » ليقف بسبيه فى ساحة القضاء. 
ترى أكان مهدف من وراء هذا الشمر إلى مؤازرة الذين ينادؤن 
ذهب ١‏ الفن للفن » » أمكارت بهدف إلى ثىء آخر تتردد 
أسداه بين جنبيه وترسي فى قرار سحيق ؟ أغلب اللن أنه كان 
بحب أن يكون منبوذاً من الناس تلاحقه اللمنة فى كل عمل من 
أعماله الأدبية والإنسانية ..٠‏ وإلا للا تعمد أن يطالع الناس بهذا 
الشعر الأذى عرضّه للاداية من حانب القضاء الفرتسى » وه إداة 
مادية ومعنوية | 

هنو إذن فى رأى سارر رجل مضيع عاجز مهم يحرك يديه 
فى شتى الامجاهات ليثير من حوله الزوابع والأعاسير » حتى إذا 
هبت عليه من كل ناحية وعصفت يكيانه وأودت بوجوده وقف 
حيالا مكتوف اليدين -- رجل عاش ولكنه لم يستعام أن يقسر لنا 
هذه الحياة النى عأثها ولا أن يكيف لنا هذا الوجود الذى خلق 
فيه رجل كون مزاجه بنفسه واختار مصيره برضاه » وغاتته 
القدرة على 'أن مخرج من أخطائه واثامهعذهب يحددذانيته زعة 
الوجود أويبرر مكاحق غمارالحياة. هذه الشخصية المجيبة الذريبة 
التقلبةيحتاج إلى مفتاح يماج أبوامها الثلقة علىفنون من الطلاسم 
والأسرار --. وهاهو سارتر يحاول أن يقدم إلينا هذا الفتاح . 

بودلير الى كان بغتش عن الآلام كان يريد أن يتمذب » 
والدليل على ذلك مستخلص بوضوح من أخباره وآآثاره ؛ م1 
أخباره الماسة وآ ثارهألقنية . كان يسمى إلى صهر ووحهفىبوتقة 


لألم والمذاب ٠‏ وكان يحاو 4 أن يتأوه كلا أحس فى نفسه حاجة 
إلى الثورة . كآن ييخى أن يضطاهد ننه ليكون اشطبهاده لنقسه 
قاب لحا » مقايا على مزه وسّياعه وما اقترف فى حقبا من أخطاء 
وآثام . أكان ذلك من جانبه لون من المقاب الذاتى النائم عن 
تنلذل التزعة الاينية السيصية بين جوامه 5 ذهب إلى ذلك بض 
النقاد ؟ إن سارئر ينبذ هذا التفسير النهافت الذى لا يستطيع أن 
قف على قدميه » لآن هناك أداء أثربت نفوسهم نيك التزعة 
الدينية منذ الولد وخلال النشأة والتربية ثم ساروا ردحامن الزمن 
فى نفس الطريق اأشاذ الذى سار فيه » ومع ذلك فا أبمد الشقة 
بيهم وبين بودايرق لقاء الجياة يمثل مالقها به من عقاب للنفس 
واشطباد للذات] 

إن السألة إذنليست مسالة نلك ااتزعة الدينية من قربب ولا 
من يميد » ولكنها مسألة مكب الاقص وصركب التءويض ... 
رج لكان يشمر فىأعماقه أنه لاوجود له أو أن رجودمكان أشبه 
بالعدم » ومن فتاراح يلقمس شتى السيل ليقت نفه أو ليجدعبا 
بأنه موجود . وهذه الأملوط التنافرة النى كانت #دد اتجامات 
مسيره في الحياة » تمود آخخر الأمر لتلتق فى تقطة ارتكاز 
وجوديةمادها الكبرياء .. كبرياء الذات البزونة !! 

وما أشبه جوانب الشخصية البودليرية بعدلاءرى الثرف 
النفسية التى تفتحا كلها يمذتاح واحد : غرنة للألم » وتسنك 
هذه إلى غرفة أخرى لاءذاب » وتللك هذه إلى غرفة ثالثة 
للعقاب ؛ وتسلمك هذه إلى غرقة رابمة اسخط والثورة»وتسلبك 
هذء إلى غرفة غامسة للكيرياء 
ننسدلاًهنائهمسْطرب » وهذا عو الطريق:بحث عن ألوانالشذوة 
حتى كتظات ها حيانه.وحين نحةق له ما ببدشيه بدأ يتعذبءثمطاب 
له أن يتخ من هذه الرحلة ممبراً إلىالمقاب الذانى الذى ينيح له 
أن يتبرم ويثور » وى هذا محقيق لكبريائه » وجوهن نلك 
الكبرياء الوهومة آهة حائقة على الجتمع ساخطة على الوجود ... 
لتشمره بينه وبين نفسه بأنه موجود !! 

هذه هى خلاسة رأى سارثر قى شارل بودلير . وها 
يتشح لك أن الكانب الفرتى قد أجهد نفسه كل الجهد ايسل 
إل أبمد أغوار هذه الشخصية القلقة المذبة » بمد أن طاف بنظره 


وم أءتى أنه رجل يريد أن مد 


.9 ازسمالة 


الثاقب بين ما خلف صاحيها من أوراق ورسائل » وما ترك من 
أخيار وتوادر » وما نشر مر آثار فى الشمر والثثر » وبمد أن 
راح يجمع بين أطرافها التنافرة ويوةق بين أحوالها التناقضة .٠‏ 
تلك الشخصيةااى لا تكاد ترغى حتى تس خط ء ولا نكاد مب 
حتى مكره > ولا.تكاد تقبل حتى تدبرءولا نكاد تتورحتى بذعن» 
ثم تتخيل بمد هذا كله أن فى الاستملاء شيثا من المزاء ! ومن 
هذه الأسلاسة يتح لك أيضًا أثر الدراسة النفسية فى تناول 
الشخصية الفنية » ذلك التناول الذى يعرضها لك عارية من كل 
ثوب من أثواب النموض والابهام ! ٠*٠‏ وتحن حين نقدم إليك 
هذا الفوذج النادر من تماذج أدبالتراجرء فإعا تقدءه انستشهد 
به على أن التعقيد بقدر مأ يطبع صسأحبه بطابعة ويدمه يسمه فان 
الوشوح من شأنه أن يدوم بعثل هذا الدور فى مثل هذا الجال ! 
ولفد كان الوشوحج؟! قلنالك لازمة من وازم شاعرنا السرى 
فى كل فترة من فترات حيانه وكل وجبة من وجبات فنه » ولك 
أن تمده أول مفتاح يبي ٠‏ لنا أن ننم أيدينا على منافذ شخسيته 
الأدبية والإنسانية » دون أن تلجأ إلى الفروض التىتضع الثىء 
موضع الاحمال فى أن يكون حقيفة هن الحقائق أرلا يكون ب 
ولقدكان على له واحددا من هؤلاء الذين يفتحون القلب عن 
مصراعيه أمام الخلص من الأسدقاء » حتى ليخيل إلى من يعرفه 
منذ شهور أنه يمرفه مدذ أعوام وأعوام . كان واشحا فى فرحه 
يا كارب واشها فى حرّنهء وكأن وأصحا فى مره 
كا كارب واشحا فى جبره » <تى أو أنه حاول أيصمت لكان 
سمته نا من الكلام » أو حاول أن يكم لكان كتانه شرب 
من البوح والإفضاء ! ومن هنا كانت حيانه على لسانه 
سلسلة من الأعاديثك وكانت فى شعسدره سلملة من 
الاعترافات ... وادتمع إلى هذا « الاعتراف » ىق موضعه من 
السفحة الثالئة والثلائيت من 3 شرق وغرب ؛ ؛ وهو حديث 
ينبع من فل أبيض كزهرة الحقل البيضاء : 
إن أكن أدثر بت خب كثيرات وأرعت بإلدامة كامى 
وتولمت بالحسان لأف مفرم باجخال من كل جنس 
وتوحدت ق الهسسوى ثم أشركت على حالتى رجاء ويأس 
وتبذات فى غراى فل أحبس على لذة شياطيت رجمى 


فيروسى أعيش فى طلم الذرى طليقا والطهر يملا حسى 
تاها فى بحاره لت أدرى لم أزجى الشراعأوفيم أرمى 
فى قل كزهرة الل بوضاء عنها المماء م نكل ةبس 
هو فيثارق عليها أغنى وعايها وحدى أغنى لتقسى 
لى إليها فى خلوتى همات أنطقنها بكل رائع جرس 


© #6 © 


ك شفاه بون من قبلا وهجالنارقعواس ف خرس 
نمك بوىءنه و إطراقأمسى 
أيهذى الحذور ! أثوارك المسبرام كم أشملت ايالى أنسى 
أحرقهن !آل يبق مهن سب وى ذلك الرماد برأمى ! 


وواد حرت به عبرألى 


هذا شعر سادق كل السدق » وأصدقه ذلك الوساد الذى 
جرت به المبرات -.٠‏ ولابد لك من أن تنف ممنا طويلا عند 
هذا الببت من هذه القسيدة الاعترافية » لأن فيه مفتاعا رئيميا 
يفصل بين فيرتين من حيأة الشاعى : فثرة تحثل بالدموع وفيرة 
تمج بالبسمات » الأولى فنرة الأسس أو ما قبل الثلائين » والثانية _ ' 
فر اليوم أو ما بمد الثلاثين ... وها هوذا ترف بأن يومه 
يشححك لمنظر المبرات فى حيت يأمى لما الأمى ذلك الآسى 
المدبر عنه بالإطراق ! وفى الفصل المقبل تحدئك عن هاتين الفيرتين 
من حيانه » وأثرها ففيخلق مزاجين متباينين كل التبابن فى نطاق 
الشخسية الننية والإنسانية ! . 

(ينبع) 

أثور العراوى 


من.الأدب الفرنمى 


قمائد وأقاصيص 


امراستاز أصمر مسي الزيات 
جموعة من أروع القصس التصيرة وأبلم النصائد المتارة 
لسفوة من 'توابغ كتاب فرنا وشمرائها . 
وتمنه 8؟ قرش] عدا أجرة البريد 


اأرساة هه »), 


كارأونلينو 
ال مرو الكبير 
لمحةتاريخية يسسدلمئم! على مدى تعمقه 
في الملوم عند المرب » ويئوع خاس 
ف الجترافية والهيكة وآداب الامةوالفقه 
لللاستاذ بوسف الورى 
مضه 


فى بوم صافى الأديم من عام 14٠4‏ أطل علىإدارة يملةالحلال 
الزاهرة بنية التعرف على إحدى أمبات الجلات المربية فى مصر 
شاب إيطالى حسن المندام وسم الميا يشع من عينيه بريق الذكاء 
وتم على رزاتته لخي ة شقرا ٠‏ تمبث بها أصابع ارستقراطية. وما وقف 
يباب غرفة رئيس التحرير حتى رفع قبيته مسلماً وأتحنى بتأدب 
عيبا بمبارة عربية لا مجمة فيها ولا لكنة » هى :«الملام عليتم 
إسادنى اكرام © 

وما سمع الحاضرون هذه التحية المربية الخالسة حتى تولتهم 
اللدعشة ووقغوا إجلالا لماوللغيها وثم يكادون لا يصدقون أنهم 
أمام أجنى ينطق بلسامهم بفصاحة المرب الأقحاح . 

أما هذا الزائر العاب امتكلم إلمربية كأحد أبنامها قر يكن 
سوى الأستا ذكارلونليتو الذى أم القاهرة بطلب من الجاممة 
الصريةلى بدرس قباالامة المربية تاويخعلم الفقشعند المرب. 

ولم يكن تلامذة الجاممة أقل إتحابا بفصاءة أستاذهم الأوروف 
وسمة اطلاعه طيلة الدة التى قام فيهاعلى تدريسهم حتى أواخر 
عام 9 ع تمدام الإعجاب عينه إلى الجاهير » لافى مصر 
وحدها بل فى سووية ولبئان والبلدان المربية أيضا حتى ييا 
وطرابكن وثوتس اللحضراء والإزائر والغرب وكل البلدان التى 
أسعدالحظ رجالا وعلاءها بالتمرف إلىهذ|المالمالكيير والستمرب 
النادر الثال أقدى طاف بكل ذه البلدان بمد أنسبقته إليها 
شهرتة وتآليفه فكان ىكل مكان حله وكل مجلس مه موشع 
تقدير أمل المع » لا لحمن نطقه وطلاقة لاله فى المربية 
غسب ء بل لسمة مسارقه . ولا ندم قبو الستعرب 


الذذ الذى مقك ناصية اللنة وتممق فى دراسها وتمكن من ناريخ 
المرب وآذابهم وحضارتهم وكل فرع من فروع اجتهادثم العلى 
غير نارك شاردة ولا واردة من فقه أو مه أو تحوأو حساب أو 
فلسفة أو تاريخ أو هيثة حتى بل الناية فيه علىرشكل لم بتأت لأى 
وأحدمن المستثرفين الذين تقدموه أو خلذوء . 

وكل من يدرس تاريخ هذا البحائة ال جاهد فى <قل المربية 
دون كال ولا مال يرى أنه تمشن العربية والاحاث الشرقية منذ 
حدائته وبرع فى هذءالدراسات حدءا ويائما <تى توص لق كرولته 
إلى التيطر القكرى على كل ما يتعاق بهذه الملوم قأصيحت له 
الكامة الملما بين أاستثر فين وقوله هو الول الفسل ف كل 
نواحى الفكر المربى من حضارة وتاريخ فى الجاهلية والإسلام 
انة ولمحات وقبائل وعادات وأداتا ونحلا وسياسة وفلمئة 
واجماءا » حتى إن للرء ليمجب كيف أن قوى رجل واحد وحياة 
واحدة نك لاستيماب كل ما تقدم ء إلى جنب إنتأج خمب 
امتاز بالدقة والتحقيق ومعرقة تامة بإلتسوص على 'نسام فى القسد 


.وتئزه عن الهوى . فعمل الأستاذ نلينو ونتاجه المللى رقماء إلى 


مرتبةسيايين كيارالتشرقين مثل (-نوكهورجرنيه) الم ولائدى؛ 
وجولد زيبر الجرى » وتولدك وولموزن وريت .” 
وقد أسمدى الحظ بالحصول على جل مؤافات"هذا الستمرب 
الأكل الى ظل يخدم المربية والشرق حتى الرمق الأخير فأحربت 
أن ألخص سيرئه لكى يرى كل عربى رأى البين كم نحن مدينون 
له ولأمثاله من الستشرقين» إذ ثم الذين كشقوا لناممميات نار يننا 
ولنتنا للنا نشتغى ثم قنممل يمثل جدم ونعاطهم وتفانيهم على 
إحياء الثراث المجيد الذى خلفه لنا أجدادتنافأهملهوارئوه الشرعيوذة 
وحقل به الغرباء . 
0 
ولدكارلو نليئو فى نورين عام 147/9 وقيها تأت دروسه 
الابتدائية والثائوية وتمشق منذحدائته عرتةو >مالبلدانوا كي على 
مطالمة "كتب الرحلات . وظالا حدثته نقسه كالكثيرين من 
أنداده باقتماد فارب الأسقار واكتشان الجاهل , ولكن حليه 
هذا لم يتحقق ؛ وكان شأنه شأنالكثيرين سواه من امتطوا .تن 
المبال صغاراً وكبابهم كبار؟ . على أن إخقاقه كان أجدى عليه 


الملا 


ازداد اتصبايا عى الدرس وتقصى آثار أسحاب الرعلات 
وأخبارتم وأوساف البإدان التى أموها حتى استخلص مها وهو 
بمد فى سن الفتوة خربطة لأوساط أفريقيا وجاهلها . 
ول يكن شخفه بإللثات الأجنبية دون شنقه بم الجذرافية . وشعر 
عيل خاص إلى اللئة المربية لانتشارها فى بلدان كثيرة من 
قار آسيا وأفريقيا فأ كي على دراسها فى #وعة عربية وقمت 
له فى مكتبة بلدية أوديتى . ولا تبين ذووه رغبته هذه أهدوا اليه 
أحر ومية فى المر ببة الدارجة ألغبا بالإبطالية جوزبه ساييتو .ركان 
مؤلف ذلك الكتاب مرسلا وجنرافيا مما طاف بلاد الحيشة 
والستممرات الإبطالية الواقمة على البحر الأمر وعلم المربية ف 
مدرسة فيرازة المالية نم فى جنوى برغم أنه كان أعرف بالمربية 
المامية منه بالفسحى . ولكن الشاب نلينو استمان بهذاالكتاب 
المقم كا استمان بثيره من الكتب الى كانت تصل إلها يده 
حتى قطم بكده وثاقب فسكره شوطاً بميداً فىمعرفة اللثة العربية 
وأسبح قدراً على تفهم النوص السمبة قبل أن تفتح له 
الجاممة أبوابها : 

وييماكان مكباً على ورس العربية عكف على دراسة اختها 
السريانية والعبريةاللتين تممق فيه|تعمقه فى العربية . 

وق .سنة 1488 وشح نفسه لدخول فرع الآداب فى كلية 
"ورينولوجو د كرمى فبها للدروس للشرقية يتولاها طلان هيران 
أحدها ايطالربييزى الذى ل يمل مخسسه فى الدروس الفارسية 
دون إلامه بالمربية إلى د أن أصدر مؤافا فى آدايها . وعلى يده 
تشلع نالينو من المربية وظل حياته كلها حاقظظا يله . على أن 
ميله للاحاث الجترافية “كان يحفزه للتتامذ على أحد أسايذة هذا 
الملم الشهورين بتفوقبم وه وجويدى كور اساحب يلة الكوزءوس 
الملبية وأستاذ إلجغرافية ىكلية توريئو ثم فى كلية روما . 

وكانت با كورة ميله الزدوج إلى الملوم المربية وعام الجذرافية 
إصداره فى العام الأخير من دراسته أول تأليف فى هذه الإحماث 
نثره إمأستاذهجويدىف ححلته حت هذا العنوان: 3 قياس العرب 
درجة من قوس نص ف الهار وتمديلهاا قاس الترى» وى مسهل 
الفال يخبرنا أنه فرغ من تأليقه سنة ١84‏ ولكن نشره تآخر 
عامهن. يبب اشطراره إلى الإقامة فى مونا كو لفصص.النطوطات 


الرسالة 


العربية فى مكترنها اللكية وإعداد برنامج استذرق صمل فيه بضمة 
أشهر . رق هذه الرواية مايدل على مبلغ تلع هذا الى من 
أاعربية إلى حد أن يطالع وينتقد من نصوصها ما يتمذر فهمه حى 
على الحتكين فى حين أنه لم يكن إذ ذاك قد <اوز الثامنة عشرة . 

وهذه الباكورة الناضحة من نا ليف نالينو عت برغبته 
ف التخسص ف الأيحاث المترافية والفلكية وماإليها عند العرب» 
وقد خسم لهذا القسد عدة مةالات نشرها فى محلةالكوزموس» 
منها مقالة ّائية فى غسين مفحة كبيرة ذات أهمية بالئة ىق 
تاريخ الحترافية عثدنا عوانها : ط الأوارزمى وتجديد جغرافية 
بطليموس عند العرب 6 وذلك على إر تناوله باللدرس المموق 
اللدقوق نسخة خطية وحيدة عثر عايها فى مكتبة تراسبورغ من 
كتاب صورة الأرض لاخوارزمى . ومما يدر ذكرهفىهذا السدد 
أن الدقة فى البحث وحرية النقد كانتامألوفتين على الأخص فى زمن 
الأمون فى حين أن العرب كانوا يومكدٌ فى بده نهأنهم الملمية 
ولبطليءوس عندهثم منزلة رفيعة محيط امه يهالة من الإجلال 
والاحترام » لا بل إنهم كانوا ينظطرون إلى علمه ومعارفه الفلكية 
نظارثم إلى اتموارق أو الأعاجيب - 

وفى هذه القالةكا فى ما كتبه سواها قبل أن يبلغ الخامسة 
والمشرين أظهر نالينو من القدرة العلنيةف الحساب والحميئوقراءة 
الخماوطات المويسة ما حدا المالمين سكابارللى - الستعرب مها 
والفلكى - إلى ححميله سنة 1844 مسؤولية استبيظها علاء 
طائر والصيت يذوةونه سنا مى إشرافه على طبع أجل الخطوطات 
العربية فى علم الفلك وهو كتاب الزبج الصابى للبتاق ومؤلنه 
أبوعبد الله تخد بن ثابت بن ستان بن جاير الحرانى أزعر فى أواخر 
القرنث التاسم وأوائل الماشر إبان بلوغالحضارة المربية أوج يجدعا. | 
وكتابه أس من أسس علٍ الحيئة لا عند المرب لخسب بل 
فى الغرب أيضا حيث ترجم إلى اللائينية واتتشر واشاهر حتى 
أصبح الدستور الذى عشى عليه هذا الم فى أورو! السيحية حتى 
عبد البمت أو التجديد . ول تأفل ثمسه إلا بمد تنلب نظرية 
كوبرنيكوس على ممتقد الفلكيين الأقدمين . 

وأقبل نالينو بملء الارتياح على هذا العمل وهو أعم الناس 
عا سيمترض سبيله من المشاق فتوجه سنة.18844 إلى مدريد لى 


ازسسمالة 


طلم على النسخة الوحيدة المروقة لهذا الكتاب فى مكتبة 
الأسكوريال ' ولكنه ما عنم أن رجع إلى نابولى لسك بهد اقيامه 
يتلك اأهمة على الوجه الأ كلعوذلك بدذوله كلها الجاممة لكى 
يدرس فها أسوا لعل الفلك فيمد نفسه لجابهة الشأكل الى لايد 
أن تمرض له فى كتابه هذا خسوصاً ما استعهى منها فى جداول 
أبعاد النجوم وحركات الكوا كب التحيرة التى ولف معظم الكتاب 
وفى أممب قسم فيه . ولي بتمكن من تصحيح ما ارتكبه الأساخ 
من إثلال وكعحي فأ جود نفسه فى ترق كلى الءءليات الدابية 
التى بفيت عليها أبعاد النجوم وتثبت من أرقامها الشيرة إلى كل نم 
مفرده . ول يكتف من عل الميثة بالنظريات بل اقتفى إثر المرب 
ذاكب على الدرس الملمى جامماًومتسةْحاطائفة كبيرةمن النصوص 
فير الطبوعة التى لم يوفق إإيها سواءك راجم عشرات الترجات 
اللائينية القدعة الى ضاع الأسل المربى النقولة عنه وأءاد النظر 
فى الأصول اليوثائية والنارسية والحندية وكل علوم الأقدنين الذين 
أخذ عنم العرب . 

وبفضلانتكيايه النقطع النظير وتتقيبه التواصل تكلل سميه 
باانخاح فأحف المي بثلاثة ممإدات شخمة جاءت ق11١١‏ سفحة 
من القطع الكبير يشتمل الأول منها وهو ثللها على النص المربى 
للزيج السابى ويليه الجزء الثانى وهو ترججة لاتينية اننص المربى 
ممع شروح وتعليقات ومقدمة نأريخية تمرف الصالىء وثآليفه 
ومكانته بين فلكى العرب . أما الثالك فيتشمن “رجة جداول 
الكتابباللئة اللاتينية ممفهارس مهمةوسمجم نقيس للممطلحات 
الفلكية وشروح لاتينية للتمابير العربية:وف نباية الكتاب فرارس 
مهدى إلى كل مادة من مواده. 

وكان من شأن هذا التألين الدى أنةق الؤلف فى وشمه 
أدواما عديدة أنه أاق بأيحائه نور جديداً على عل آلفلك وكشت 
عما بامه المرب فى شرحه وجلاله وأظبر للملا" مقدرة ناشره 
المجيبة فى المربية وتذوقه فى شتى فروعبا ومسطلحاءها المامية 
القديجة والحديئة ؛ مما أكمبه شهرة واسمة فى مالم الاستشراق 
وأحله الذروة بين عداء الحيئة المدودين . 

وما زاد فى شهريه فى هذا الشبار حادث جرى له مع زميله 
المتشرق السويسرىسوتر ققد اطلع على كتاب ألفههذا وشيئه 


كلأءة4م 


لف 


رأيه فى فلكيبى المرب فكتب له بشأنْه رسالة غاصة جاءت فى 
كراس كامل ضمت ملحوظاته وتنقيصانه وشروحه وتفاسيره » 
وبلغ من اهام العالم السويسرى برسالة زميله الايطالى أن أجلها 
لأعمينتها التاريذية ونشرهاكلدق لكتابه مماكان له أجل وقع فى 
الأوساط الملاية وعاد بالفخر على الستدرك والئاشر مما . 

من أجل ماتقدم تم نلينو أعلى الراتبٍ عند الملاء الحققين 
وأسبح صرجماً إمتمد عليه فى كشف النوامض وحل الرموز 
الفا كية , 

ا 1 لك 

ولا بدع وهذا شأنه وطره أن يعهد إليه بكتاية مقالات ق 
عل النلك وأحكام النجوم لدائرتي معارف عاليتين ها الوسوعة 
الاسلامية التى تطبع فى هولاندا ونوسوعة أخرى انكليزية . 

على أن ما يمتينا مباشرة هو وقوع الأختيار عليه مام 15.8 
لإلقاه الدروس ف الجامعة الصريةف عل الفلكعند المرب وسوامم 
ممن تقدموثم »فلى طلها وراحيبى فى ذلك القطر العربى هده 
الدروس الى كان من تفوق المرب فبها بءد أن أ كسينهم شهرة 
عالمية ولكئها لسوه الحظا أسبحت عند أحفادثم أثرا بمد عين . 

واستفاض 'الينو فى أيحائه فى هذا المل لاعند العرب خب 
بل عند الأقدمين الذين أَحدذ عنْهم المرب كا أإن عما أخذه علداء 
الثرون الوسعلى بدورثم عن العرب . وبمد أن سرد تمريفات هذا 
الم عند الأقدمين واللحدئين أذ فى الفحص عن مصاذر أخبار 
فلكى العرب ومؤلنائهم مبتدثاً عاكان يمرفه عرب الجاهلية عن 
السماء والنجوم وساب الن-بيءومتازل القمر وأنوائها . وتطرق. 
إلى مبادىء عل الفلك عند الأمة الاسلامية وما كان من تأثير عل 
الفرس غيهم وما ورثوه عن اليوئان والحنود وتمرييهم لكتهم . 
وبعد هذه التوطثة أَجِذىترجةالذن اشتهروا من افلكيين المرب 
وذكر تآ ليفهم التى وصلت إلينا ونلك التى عبقت بها أيدىالضباع 
وتوغل فى الفنحص عن أثم مباحث ص الميثة موا رأى عاناء 
المرب فى كل منها فشرح أقوالم فى طبيمة الأفلاك والكوا كب 
وأصل نورها ال ؛ وأخيراً داركلامه على عزن أحكام النجوم مبيناً 
ما أخذه العرب عن أسلافهم وما اخترموه م أنفسيم » وأورد 
المناقئات الى دارت رحاها بين التكلمين والنقياه والفلاسة 


1" اأزسالة 


وامتحمين فى تأبيد هذا الم أو بطلانه» مم هذه الدروس القيمة 
فى كتاب أنى فى ©٠‏ صفحة » طبمه فى روما سئة 1811 » مع 
فهارس عامة وءواش وتماليق جملته حفة من التحف . وقد 
تنكرءت آلخرا الآنسة كرعة الأستاذ الدكتررة ارينا ناليئو 
فأعذتنا مهذا الكتاب القم فشكراً لما على هذه النة . 
وبلغ من ارتياح عمدةالخاممةالسريةإلى دروسه رأيحائه أنتجددت 
التعاقد مءه دروتين أخريين حى سسنة 15398 . وثما زاد فىدهشة 
ذوى الاطلاع تبريزه فى اريخ عم الأدب عند المرب على وعورة 
مسالكه و+شونة م ركيهلأجتى » ناهيك بأنكان إذ ذاك معدوداً 
من أختصاص العطلاء الصريين وحدثم فليس لأجنى أن يقدم عليه 
وإلا تمرض لمهامالنقد وأثار السخرية والهزه.ولكن مستشرقنا 
تغلب على كل هذه الصعويات لأن عرريدته كأ قدمنا كانت سالة من 
كل شائية انظ ومبى . وبدلا من أن يحجرى على الألرف فيدرس 
الأدياء تبما لتيب الحروف الأولى من أسائهم فسق نارهم 
وقسمه! لا طرأ على عل الأدب من تطورات جوهريةفى عصوره 
الجاهلى والضرم والأموى والمبامى ودر شكلا من هذم المقب 
مبينا الماسية الأدبية والفنية التىتميزتبها عن سايةنها ولاحقتبا» 
متقمير فى كل حقبة النتاجالفكرى الذى تفردت به نظاماً ونثرا » 
ما أنزله فى الأوساط الأدبية متزلة لا ينازعه فها منازع وجمله 
ذا أئر بين فى التقدم المجيب الأذى أحرزته اللقة المربية فى الربع 
الأول من هذا القرن . وبكفينا للتدليل على صحة هذا الرأى أن 
كان بين تلامذنه المدودين الدكتور لله حسين بلك زعم الدرسة 
السرية الحديثة فى التا ريم والآداب المربية والذى طالا اعترف 
بأنه مدين لأستاذه تاليتو بثقافته الأدبية ونضحه الفكرى . 

أما البشرى السارة التىترفبا إل القراء فع ىأ نهانيك اللدروس 
التى :استق الأستاذ تاليتو ماده من طوطات قدية لقَى سنوف 
المناء فى قراءنها واستجلائها واعتمد علها فى مدام التدليل 
والاستشباد تبان لنظراته واستنتاجانه أصبحت فى مأمن من 
الاندثار إذ سترمتها قربا من مدافنها كرعته الد كتورةباريا تالينو 
فى كتاب متقن الطبع يضم تليقات و-وائى ضافية وفهارس 
عديدة . وم يئة بإلاشطلاع بهذا المء لأنها من أوسع الناس 


اطلام وأطو لحم با فى هذه الأيحاث فى لتنا واللئات الأجنبية 
جزاها الله خيرأ وأبثاها خير خلف تير ساف . 

وللاستاذ نالينو عدا مؤلفا»الكبيرة مقالات عديدة نشرتها 
له الجلة الخديوية الصرية سنة ةا فى الخثرافية وأسماء الأمكنة 
فى البلاد » على الأخص ما ونمه من القواعد لتق ل الأسماءالمربية 
إل الايطالية وكيفية التوسل إلى شبطالأمماء الجثرافية فىطرا بلس 
وبرقة وما كتبه من القالات المدية للدوسوءة الايطالية . وقد 
امتاز فى كل با كتبه بالتممن فى الدرض وإبفاء الوشوع حقه من 
البحث والتنقيب كا كان بطبعه عدو للمطروق والسطحى إفيلج 
ااعباب ويثوص عل اللباب ويمود بكل محهول طريف . 

5 ؟ حت 

وإذا انتقلنا من علوم الطبيمة إلى عل المقل نرى إفتاج نالينو 
فى هذا المقلينمو ويزداد.وإذا نظرنا إلى الانة من تاف نواحها 
فصيحها وعامسها وبإئدها » نرى تاليئر قد امتلك ناصينها وأخذ 
بأعتها حتى ليكاد يلم بكل مادق وحن من قواعد صرفها وتحوها 
ولا يلتبس عليه أدنى سوت من مقاطع لحجاتها . وأصدق شاهد 
على قولنا هذا كتابه فى 2 المربية التكلم بها فى مصر 6 الذى 
أصدر الطيمة الأول منه سنة 181١‏ وأعاد طبمه سئة 1518 . 
ويبت القصيد فى هذا الكتاب مقدمته التى لا تتأتى كتابة مثلا 
إلا لعربى متضلع من امته إلى أيمد حد 

ومثل ذلك يقال فى اللحوظات التى أوردها بشأت الانة 
التونسية ونشرها فى مملة الشرى الحديث الأذى كان يسدرها 
إللئة الايطالية . وقد أسمفه على التقصى ما امتاز به من دقةحاسة 
السمع وصانه الطوبل فى رحلاته المتمددة إل تلك البلاد . 


وقد أولى الجاهلية عناية فاثقة وكرس لبها وقنا طويلا . 
ففىسنة89اظبر هوهو بمدفى بحث مستفيض عن نظام القبائل 
المربية قبل الإسلام أبدى فيه من الرصانة فى السك إلى جنب 
البحث فى القبائل المربية وتاريخها وأعاليب معيشتها وعلاتانها 
الاجتماعية ماحد بالأب لامنس الندوى المترفكه بالتفوقفى هذأ 
القمار إلى .ذكر هذا الفتى بعد انقشاء مشرين عاما على 
صدور يثاله . 


ولهذا الستدرب أيحاث كثيرة لم تنشر؛ واكن ما كان نصيبه 
النشر منها يثدت معرنته التامة بلنات جنوبى المزيرة العربية ومى 
الأمروفة بالجيرية التى تفرعت مها لححات عديدة منها المينية 
وااسبثية والحشرمية والتتبانية ال » وجيعها مختلف عن العربية 
النصح ىكل الاختلاف . أما ما اتصل بتا منها فالفضل ببقائهعائد 
إلى النقوش الى عثر عليها فى الثاور والسخور الكائنة على طريق 
التوافل القدعة. وقد بدأ المستشرقون من سنة 1884 فى قراءة 
حروقها وحل رمورعا. غير مبالينالسموات الى تمترس سبيلء 
لتمذر الوسول إليها . أما النسوص الجير بل يدها فى كتاب 
الإكليل للهمذاتى فلت سوى نسوص مزيقة لثقها الؤلفون 
كابن وهب وعمد الكلى وابن هشام وتقتصر على بمض كلات 
عربية إلى جتب كات جيرية قليلة اهتدوا إلها مما عثروا عليه من 
الأثارءوقد تناول نالينو هذه الالوحات البائدة وأثيت ممرفتهااتامة 
بها فى مقال طويل تناول فيه بالتقد والتحليل كتابا أصدره المالم 
الايطال السيد كونتى روسينى باللائينية عدوانه 2 #وعة نوص 
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وعلاوةعلى أيحائه فى الكت ب كان نالينو يدف بعض الجلات 
العربية فى معر والشام بمقالات فى الائة والأدب » مها مقالة 
نشرتها له محلة الحلارسنة14107 كانت من الجرأة الأدبيةوالأمية 
الماية بمكان وعنواها ه كيف نمأت اللئة العربية » انتعى ذها 
فما إلى الاستنتاجات التالية ة 

إن اللئة العربية الفصحى عى بلا شك لذة الشمر الجاهل 
الدون فى كتب السلف . ومزية هذا العمر أن مافيه من أوصاف 
وتشابيه وأقنكار وممان يدل على أن مبتكريه مم الأعراب أهل 
الوبر» أخذه عنهمالحضر وقلدوه لفة وأسلوبًا . ولاكانمن الثابت 
أن - آداب الجاهلية أحصرت فى القريض ترزمنا القول إن 
العربية النسح ى كانت لهجة من جات هاتيك القبائل التى أخذ 
علا الشمر وألتى شد إلمها الروأة فما بمد الرحال وتلام النحاة 
قبن دونوا أصول اللئة وقواعدها اي يأخذوا عنها سحة النطق 
وتقويم اللسان وتفسير الثريب وشواهد النحو » وإذاأ:.منا النظار 
فى تاريخ القبائل الى كان لما التدح الملى فى الشمر اتهينا إلى 
الجزم بأنها كانت الفبائل الممدية الدشوية نحت لواء كندة قبل 


ازسالة 1 نف 


منقصف القرن الحامس . وكانت موضة الشمر الواعلى وبلوتمه أوج 
الإجادة فى عود ملوك كندة الذي ن كان اسنرقٌ القيس آندرمم » وقد 
وتوف بين . ٠”اموء‏ 84 » وإذن فالافة الفسحى مىدودة إلى 
إحدى الاوجات التحدية وقد مذبت فى عهد امملكة الكندية 
ونقلت دون سواها من اللوحات وأسبعءت انة الأدب السائدة 
وها نزل القرآن على مد فأسبح مرجم العرب الديتى والسيامى 
واللذوى . 

وف ثمايا هذا المغال يني رعم الكميرى بأن قريش) كانت أفسح 
العرب إذ فى رأيه أنه لو صحهذا الزءملأخذ الرواة والنحاة الدمر 
والندو عن قريئى وأهملوا عرب, البادية . ولو كان التتزيل بلئة 
قري لاعتمد الش راح أهل مكة فى تفسير ما استفاق من غريب 
القرآت . زد على ذلك أن قريشاً لم ينيغ فها شاعى مشمور ولا 
خطيب مذ كورء فلا شاك إذن فى أن ماذهب إليه الناس من القول 
يتفضيل لثة قريش لم يكن مصدره وى حب الرسول واعتبار 
تكريم قبيلته تكرعا له 

وفريب أن يتفرغ نالينو للكتابة فى الجلات والجرائد إبان 
انصرافه إلى الدروس التحايلية وإاقاء الحاشرات فى حامدى مصر 
وروما » وكانت محاغراته فى الجاممة الأخيرة خاسة بتاريخ اليهن 
التديم وجاهلية بلاده مما ساعد كثيراً على فهم الاسلام ونثأته. 
وما من شك فق أنه لو أستطاع لنشر هاتيك الحاضرات القيمة 
وخلمها إرثا ينا . 

وما زاد فى مشاغله الكيابه الوقت الطويل على تنقيح مؤلف 
جاء فىثلائة مملدات شخمة كأ نأسدرها الستشرق الايطالى ميكالى 
أمارى وتناول فا تاريخ مسلمى صقلية » وقد عنى ناليئو بضبط 
الأسماء والتواريخ وذ كر السادر من كتب مطبوعة وماوطة 
حيث جاء ذلك الكتاب دايلا ساطما على سمة اطلاع هذين 
المالين المستعريين ٠‏ 

ويقصر بإعنا وعهنا ويضيق ينا الوقت والجال عن ذكر كل 
ما ألفه علماء الثرب وعلى الأخص ناليئو مما لاعهد لصحافتنا 
وكتابنا ؟مالجته وكله يتعلق بالاسلام. وقد نقب عايه فى فقه اللنة 
وغربب الامة والشرع الاسلاى والفرق الاسلامية » قديمة كانت 
كالحوارج.والشيمة والممّزلة والقدرية ' أو حديئة كالوهابية. وعلى 


ذف ازسالة 


هذء الصورة من المتانة فى التمبير والدئة فى البحث حاء ما كتبه 
عن التصوفة فى الا-للام وأشعار ابن الفارض والرئيس ابن سينا 
فى الحب الارفى والفروق الى تنصلع) عن متصوفة اليونان 
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وظل ناليئو منذ نشأته مءتيأبثؤون الشرقءقدعها وحديها 
حتى تنمت ايطاليا إلى ما لاشؤون الشرقية والاسلاميةءن الأمية 
فى ساسة الدولة ؛ وكان ذلك على أثر خروجها من اهرب المالية 
الأولى فأنشأ(اماديو عانينى)ف روما ممهد الشرق وعهد إلى تالينو 
باداوته العلمية . وكان فق جلة مقررات العهد إنشاء محلة شهرية 
يمنوان ظالشرق الحديرث» تبث فى الثؤونالسياسية والاقتصادية 
التى تتملق بالمشرق الاسلاني ققام ناليئو بالهمة التى أسندت إليه 
خيرقيام .ركان فى الوقت نفسه يشرف على المجلة ويتمهدها يمه 
وبودعها من الأبحاث كل طريف مفيد ..وعلى كثرة مشاغل يكن 
مهل مطالءة كل مايرد عليه من الات وا+رائد والنشورات 
العربية على ا-ذتلافما ويتفيد مما يطالمه أبمحات للمجلة التى لا تزال 
توالى السدور بمد أنأفل مجم منشئها التوقد . 

ويجمل بنا ذكر الكتية النفيسة الى أنشأها هذا المالم العامل 
وأودءها كل طعثرعليه واستطاع اقتناءه م نالأثار الآدبية والملدية 
فى البإدان العربية اانى زارها وكل ماصدر فى اوروبا من كتب 
الاستعراق دى أمبحت أغنى مكتبة خامة بالأقار من الكتب 
النادرة . والثريب انه بدأ يحمءها وهو يمد فى رقيق المال قليل 
امال وزادها أشءانا بعد أن أصبح فى يسر وإقبال . 

وبلغ من شهرته الدالية أنه انتخب عضواً فى الجعية اللكية 
الأسيوية فى لندن والججمية الأاانية الضارعة ل » وهوشرفرفيع 
نادر ل يظافر به سوى فطاحل الملناء . أما فى الثعرق ققد عرفت 
له جمياتنا الملية مكانته وضعته إلى سلكها ايتداء بالجنية اللكية 
الصرية سئة 1989 كا أسمبح من الأعضاء العاماين فى يمبى دمشق 
وبنداد ووسنةه؟ة١‏ أم البلاد السمودية فاستقبل فا بالاك ام 
والاجلال وطاف امن الءقبة حتى الطائف تصحبه كرعت 
الّآنسة ماريا غير عابئة بطم التفار وتحشم الاخطار . و.هذه الرحلة 
تحت له أمنية طالا راودته وكان اغتباطه عظما بتنذيته بصرء 
وتشنيفه سمه عا وماه ذهنه م نأوساف تلك البلاد وما كةبهيشأنها 


من أبحاث وأاقاه من دروس قماش مم أعلها عيشة البداوةواطلم 
على عاداتمم وسعم لمجائهم وإنشادثم الثمر فى بعرم ومميسطلون 
فى خياموم الود أو متكثون حلةاتعل بساطمن الرمال . وهناك 
استعاد إلى ذهنه اأوادث السام والأنقلاباتالتاريزية التىمئلت 
فى ماعبر على مسرح تلك الجزبرة الترامية فطاوت الأيام الوادت 
والرجال وبقى المسرح شاغراً لتحتله رفرق جديدةمثلعليه أدواراً 


زمر إلى عمر جديد . 
تنديدنا 


كانت أمنيته الثانية بعد عودنه أن بسف تلك البلاد وسف 
شاعد عيان ويقم القابلة بين ماعرفه من ماضما وما خبرء هن 
حاغرها ولتكن شاء الأقدار أن يكون 5-ليمه علا وداء) وأن 
تسكون آخر يقعة أمها ولم يمهله ريما يتميد ذكرياتم! فى خلواته 
وبدون بشأنها معلوماته فذهبق -نة158١مذ‏ كوراً ع1 ثرء ألثر 
مأسوفاً عليه من كل من «رف فطله وهل من يتبوع عله 
الفياض ليتاذ لا كتج مااع فى معاءالتبل والقشل ويتمم اتطلوو 
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اارسالة 


للف 


بظالمان فى العرير القُم م 
الخطيئة 5 المحرة ف4 
للاستاذ #ود الشرقاوى 
مهوجبهبو هب 
فى أه ية من أمسيات هذا الشتاء اأنقلب اضّطرب القامى 
وكان بوم غائما ل تظهر له شمسء دخات إلى خزانة كتى وأنا 
فاق النفس أبحث عن ثىء وللكنى لأأدرى ماءو » وأشمر فى 
داخل نفمى بشىء هن ذلك الشمور ألهزين النامض الرقيق ل أدو 
له سيباً ول أدرك له تمليلا » اللهم إلا أن يكون مشاركة الطبيمة 
فيا هى به من الظلام والكآبة والقلق » أو هو انسحاب ماق 
الماء من غدوم إلى مافى النقس من إحساس . 
وقفت أمام ائزانة لأخصار كتاباً *من غير قتصد» أى 
كقاب »ء أسرى بالطالمة فيه عن نفسى وأصرف عنها هذه 
الكابة الفامضة الرقيقة . 
: هذا تفسير الكشاف » نعم» ولكنه يحتاج إلى تدبر وإمعان 
ومبىء ' وليس تخاطى الأ هما يساعد على التدير والامعان . 
هذا ديوان البحترى » نعم » ولكنه شعر » وما أنا بسبيل 
البحترى وما فيه من سياغة ونصاعة تحتاج إلى نفس ناسمة كشعره 
لا إلى نفس غائمة تنشاها هذء السحابة من الحزن . 
هذا هو الكتاب القدس بمهديه » القديم والجديد » نمم . 
لأذرأ فيه شيعا . ولا بد أن بتكب شىء هما فيه من الاعارف 
والأطمئنان على مافى نفدي من الجززع والقلق . 
وأخَذ الرب الاله آدم » ووضمه فجنة عدن ليعمل ويحنظما 
وأوصى الرب الأله آدم قاثلا : من جيع شجر ا-منة تأكل أ كلاء 
وأما شجرة 5 معرفة المير والشر » فلا كل مها ء لأنك يوم 
تأ كل سنها مونا موت 
ولت الحية الحبيئة للمرأة « أحقاً قال الله لانأ كلا من كل 
شجر الجنة ؟ فقالت الرأة للحية » من كر الجنة نأ كل ؛ وأما كر 


الشجرة التى فى وسط الئة فقال اله لاتأ كلا منه ولا تمساء اثله 
ونا ء ففالت الهية لامرأة ؛ لن عونا » بلالله عام أنه يومتأ كلان 
منه ‏ تنفتح أعيتك) © وتكونان كاله عارفين امير والشر » 

قد تكون الأطيئة دن هى الطريق للمءرفة ؛ والثمرة احرمة 
قد تخر ج الأنسان من الجنة إلى نة الياة ولكللها مر جدأيس] 
إلى الم للعرفة والأدراك والتجربة والئور » أو تالت الحية تتح 
المين وتممل الأنسان كلله عار امير والشر » ولذلك عتدها 
أذ نت الرأة (من الثمرة وأكات وأمطت رجلرا أيس) دسم ا 
فأكل ء انةتتحت أعينهما وهلا أنهما عريانان ) وكانا من قبل أن 
يأكلا (كلاهما عريانان » آدم وامرأته » وها لاخجلان ) وعند 
ذلك خاطا ( أوراق تين وستما لأنفسهما مآزر ) 

كانا عريانين من قبل اتأطيئة ولكنهما لامخجيلان لأنهما لم 
يدركا عريهما » فا) أ كلا من الشجرة الحرمة عرفا امير من الشر 
والحسن من التبيح وأدركا عرمما فاكتسيا . 

وهذء ثمرة الخطيئة . المرفة . 

ولذلك قال الرب ومو يتادى آدم فى الجنة (أين أنت ؟ 
ققال . “مت سوتك فى الجنة فخشيت » لألى عريلن فاختبات ) 
فقال له : من أعلمك أنك عريان ! هل أكات من الشجرة ااغى 
أوسيتكآلا تأكل مها ! 6 فد عرف آدم اذن - ك تال الربي - 
عريه من خطيئته . 


يكل ل 


وكانت هذه الْدْرة » أو هذه الحطيئة » يبا فى أن تحضب الله 
على آدم وزوجهوعلى تلك الحية اللحبيئة التى أغرسبما!!مرفة ليخمائا 
أو جملت المرفة سبيلا لمقارفة الأطيئة » فماقب الله الثلائة على 
السواء ؛ وكأن عقاب آدم و<واء أن يخرجا من الجنة » ولمن الله 
الأر ض كلها بيب آدم وجمله ( بالتعب يأ كلسنها كل أيام حيانه 
وشوكاوحسكا تنبت له ويأ كل عشب الحقل ) . ويدرق وجبك 
تأ كل خبزاً حتى تمود إل الأرض التى أخذت مها لأنك تراب 
وإلى الثراب تمود ) 

وقد نال آدم وحواء هذا الفضب كله من الله وخرجاعن 
الجنة مطرودين:» ولكنهما أدركا « ممرفة الخيروالشر » وهذه 


1 اارساة 


الكتم كار 


للاسةأذعد الفتاح الديدى 
مجه 

عقلية من تلك العقليات الخسية التى أنادنها الخبرة أ كثر 
مما أفادسها العلومات: و ذه,,سوف متطلم إلى مهاف أنلياة بين 
الظاهر الماشية دون توقف عن حدرد السطور والقروء ٠‏ فهو 
مثال الرجل الذى محس الانسان عتد قراءته باأنه فى حشرة متكر 
أنتيد لك ااتفاسيل وألتفت إلى الكليات ونظار ق دقائق 
الأمور ؛ لامن عيث هى مبحث موقوف على نو عم خاص من 
أنواع الدراسة ؛ وإنا من حيث هى محال إلتا'مل والتدير فى كل 
مين » وعندكل انان . قثقافته أ كير سن تمليمه » وتربيته 
أ كثر ذن معرفته » فجاءت كتبه حية ينض فيها الام » عميقة 


تاأسر الاب » واضحة وضوح المبقرية التزنة. بمد أن اشطربت 
فى كميها عصارة الم والفلسفة والأدب جيم . 

ذاكهو الكسيس كريل مؤاف كتا الانسان ذلك الجهول 
ولد فى فرنا إلقرب من لمون فى سنة "لالثم1 . وبعد أن نال 
الدكتوراه ودرجة أخرى في العلوم سافر إلى. الولانات التحدة 
عام 1468 حيث اشترك فى معهد روكفلر للاأمحاث الطبية 
بنيويورك ول يمد من هنالك إلى فرنسا مرة أخرى إلا بعد أدبع 
وثلائين سنة أى فى عام 4خ » ياشترك 'بمد هذا فى أعمال 
حربية حتى نوقبر من عام 1944 حيث مات تارك رائا علديا 
رائما وغليا بمش الكتي من فير إتهام. ومن مولفاته كقاب عن 
السلاة وكتاب بمنوان ( الطب الرسمى وطب الزندقة ) وقصة 
كتبها فى سن الثلاثين بمتوان ( رحلة مدينة لورد ) . رهذهالسة 
بوحى من ازولا ومطبوعة فى مجموعة نهم يوميات وتنا ملات 
وابهالات . أما كتابه عن 8 سير اغياة »فةدكان يزمع أن يجمله 


المرفة نفسها - بنت الخطيئة - قد أوشكت أن ترد إلى آدم 
ردواء مافقدا من الحياة الأبدية حتى يخر جما الله من جنتهقبل 
أن ندفها العرفة على شجرة هذه المياة الأبدية الدامة . فأنه بمد 
ذلك يقول الرب الأله : (عو'ذا الانسان قدسار 2 كواحد متا» 
مارفا الخير والشر » والآن أمله يعد يده ويأخدذ من شحرة الياة 
أبس ويأ كل وميا إلى الأبد ) وأخرجه الرب الأله من جنة عدن 
ليعمل الأرض التى أخذ مها » 

فبذا آدم الى أخر ج من الجنة بالخمليئة :كاد أن يدحل 
فى زمرة الآلة بنفس الخمليئة 


مانا 


ومن الناسمن يعيش الآن - على الأرض اللمونة -- وهو 
سميد ناعم عكأنه فى الجنة » لأنه يميثى على هامش المياة تنك 
الحياة النباتية الن., لاتتفمل ولا تتأثر ولا تدرك إلا ماحيطبها أو 
يمس خاسة شأنها أو طمام يومه! . فهى فى تعيم ولكنه ببيد 
عن « نسم 6 المرفة . ذلك النمم الذى لابدرك ولا ينال إلا 
بالأقنسام وشجاهة القلب والذهن والنالبة والأقدام 


وكذلك كانت حياة.الرواد والخترعين والمفكرين والقادةوكل 
أولتك الذين أفادت البشرية كلها من حيانهم وممرفتهم وتفكيرهم 
وخطلاتم » وقدعا قال الشاعر المربى 
ذو المقسلى يشق - فالنسم -- بعقله 
وأخو الشقبارة - فى الجبالة - ينعم 
وكذلك يقول العامة « الجانيف فى نمم ١.١‏ » 
ولحكة بإلئة أراد اله لآدم وحواء أن يقارنا الخمليئة حتى 
يمرنة - ونسلب) من بعده) - الخير والشر ؛ وما قيمة الحياة 
بلا ممرفة . ؟ 
وفى كتب المقيدة الاسلامية والتفسير - وخاسة كتاب 
الواقف » - مباحث بارعة عن الانسان واللاتكة وأيبما 
أفضل . ؟ الملاك الذى لم يقارف ممصية لأن الله رأه من الشبوات 
والتزوات والرغبات وخلفه بنطرته للطاعة ؟ أم الأنسان الذى 
خلقهاللهوركب فيه النوازم والرغائي وساطعليههمزاتالشياطين؟ 


كور الشرقارى 


الزسالة 


على طراز الانمان ذلك الجهول ومكلا له . [ذجاء كتابهالانسان 
ذلك الجبول فريداً فى تمطه ء فذا فى نوعه » ومشجما له طلى أن 
يتبعه بآخر مننفس الطراز . وقد اشسهرهذا الكتاب ف الأوساط 
الثقانية جيمها : أوربية وشرقية » ا فيه من تجربة إنسانيةميقة 
ونقازة علمية ممعزجة بروحء وفية جإرفة. 

وقد حاو لكاريل أن يوقف هذا الكتاب بصفحاه الثلاكائة 
على دراسةالانمان من نواحيه الأتلفة ؛ ركان يوّمن يأنه لا بد من 
أن نعطى مخطيطا عاما لما تقدمه لنا الملوم “المتلغة من السامدات 
إذا شئنا أن درك حقيقة ذواننا وأن نقف على ماعية نفوسنا . 
ومن الشرورى فى رأه - علارة على ذلك - أن نسف فى 
تدقيق شامل وق نفسيل كام تلك الممليات الطبيمية والكيميائية 
والفسيولوجية التى تف من وراء ذلك الانساق الاججاللى فى 
عبركانتا وأفكارنا . وكان مقّدراً لهذا العمل أن يكون مستحيلا 
لولم نسمع لنا أسناليب الميقة فى العصر الحديث من الملاحظة 
والتجريب » ولول تقدم لنا العوئة من "أجل محقيق هذه الزغبة 
الحائلة . فبفضل :النشثات الملميه الى تمى بالفواحى المختلفة من 
الإنمان استطاع الد كتو ركاريل أن يعد التفانه وأن يرعى بنفسه 
الات الهيوية الكثيرة إدى الأفراد . 

وئيس لكنابههذ! من غورض كايقول هو نفسه إلا أن يمل 
نحت أيدى الناس يموعة من النتاتم الملدية والحقائق الخاسة 
بالكن البشرى الْذى يحيا فى هذه النترة بالذات . فمل هذا 
التحو يمكننا أن نمس جوانب الثمف فى مدثيتنا ونحس بما بدأ 
يظبر علها من أعراض البهالك والانهيار ٠‏ فإذا سح أن هناك 
طائفة ممينة سما بهذا الكتاب الذى بين أيدينا فأظها تلك 
الطائنة التق آآثرت الحروب من حيائنا الاجناعية والإفلات من 
أسر طاواتنا الحديئة وقيودنا المسطنمة . وألكسي سكاريل نفسه 
واحد من هؤلاء ؛ إذ كثر فى آخرايامه أن يمنزل فى جزيرة سانت 
جيلدا حيث أمشى بقية عمره . 

ولا تأملكاريل حياة الجتمع الحديث أحس بأننا قد شثلتنا 
السائل الشكلية هن أمور جوهرية فى غاية الأغمية بالنمبة إلى 
الإونسان فى مماشة ونصرفه ووجوده . ولمل حيائنا الهوم فد 
غدت أ كثر صبوبة وتمقيدا وأشد اضطرا! وأدمي للتفكير في 


الف 


أمى موقننا منها يمد كل هذه الثثيرات . وإذا كان ألنل فى حد 
ذإته قيمة ماء فذلك لأنه يؤثر فى كياتنا بأججمه وبجملنا ترتد إلى 
أنقسنا ونناقش أفالنا وتجدد أخلاقنا . أما أن بكون العم مدماة 
للانشغال عن الإنسان بهذه الأشياء المارضة فى حياننا » وبهذه 
المظاهر النى تتأى بنا عن الذوق وألفير والسحةء فذلك أ كير 
دليل على أننا لم تمتط للثورة التى أحدثناها بأيدينا » ول تعد العدة 
من أجل أن نوجد مثالا ديويا يحةق آمال الإنسان وأمانيه قبل 
أن يرغى مطامعه وشهوأنه , 

ومن هنا حاول كاريل أن يؤكد ظاهرة التكيب وأن يضمها 
فى الرئبة الأولى من مظاهر الحيوية الإنمانية . وذلك طبومي 
بالنسبة إلى عقليته التى ترى غرورة اأواءمة بين علوم المعس 
الحاغر وبين حياة الإنمان فى الجئعم ٠‏ الملل الذى لا يفيدى 
استناد الإنسان [ايه عند حل مشا كله التلفة لا ينفع ى شىء 
ولا يؤدى إل تنيجة ذات قيمة . وظاهرة التسكيف هى الأمل 
الوحيد الذى ينتح أمام الإنسان منفذا إلى حياة مستفيمة كرعة 


.بإزاء أحداث المياة ودلائل الحشارة . ثم إن الدكتور كاريل 


يق كدها ويبينخطرها وهو يمل أن الأمى لايقنصى على الاستفادة 
من حانبها الفسيولوجى ء وإنما يمند أ كثر فأ كثر إلى الناحية 
الاجياعية وهى الناحيةالجديرة بإعتبازنا لما قصف بهمن الأدمية. 
فالفكرون والفلاسفة يمرفون ظاهرة الجسم الطبيمية فى تكينه 
مح البيئة ومع الحرارة والبرودة ومع المؤكرات الحارجية : ويءلمون 
أنه قدكان من الستحيل على الأطباء أن يتقدموا قيد أعلة فى علوم 
الجراحة والتشميداو لم تكن هذه الظاهرة عمل عنايتهم واهيامهم. 
ولا بد لهو يمد ذلك أن يتمظوا بالتقدم الحائلالذى أحرزه الألياء 
تتيجة لالتفاتهم إلى هذهالحقيقة . إذ أنهم يستطيمون فى بإبهم أن 
يقيموا علوما فى فاية من اللحطورة على أساس من بحم لظاهرة 
التسكيف الاجتاعى . 

فالممليات الميوية المقلية تجنيم إلى خدمة الغرد وإمانته على 
أداء مبائه . مثال ذلك أن الإنسان يتدفع مادة وراء فضوله 
ورتبتة الجنسية ؛ وطموحه وحبهالمال جتى يجد نفده فى أجواه 
فير مألوفة لديه أو لملها تصل إلى درجة الماداة له . وها هنا 
يمحفق من شرورة الثلبة والاتتسار على المناصر البى عميط به ! 


ينف ازساة 


. أو أن يكبت اراقع ااتى تشب فى صدرء وتتأجج فى غاطره . 
ومن لتحيل أن بم انا العمل الآخير للقاء على النزمات الباطئة 
من غير أن نمنى بالشكرين الفردى المستقل للانسان . أما عن 
العمل الأول ؛ وأعنى به الثلبة والصراع مع المناسى الحيطة 
واللررف اجتمعة , فلاشك أن الإنسان محتاج عند الزول إأيه 
والاشتباك فيه إلى فو تشخصية وطاقة نفسية تمينه على أن وطمح 
ولا يطمع ؛ وأن تمتد يده بالق » وأن يرب فى صفوف امير » 
وأن يسمى بثير أن يبىء سعيه إلى الاخرين . ليس هذا قصسب 
وإعا يدل شمن ععلية التكيف الاجباعى هرب الإتسان عند 
اللزوم . فالهرب لابد منه فى كثير من الأحيان وغاسة عندما 
يستحيل الْدْو السحيح والتكامل الشروط مع الجتمم الذى نييش 
فيه . 

فبناك أشخاص لا يستطيءون أبدا أن يتكيذوا مع الجاعة . 
من بين هؤلاء مان المقول » ومن يهم من سل عقله ولكته 
أمغى قترة طويلة بين الأشرار والأوغاد حتى استحال عليه أن 
يمود من جديد فيتكيف مع الحياة الاجماءية السليمة . وإن 
يستطع علناء الاجماع أن يستةيدو | من هذه الظاهية فأغلب 
الطن أن علومرم ستكون قليلة النفع بالنسبة إلى الستقبل ٠‏ ومن 
هذا كله أرى أن أثم ما فى ظاهرة التكيف هو أنها تفتتح أبواب 
الأمل للانسا السكين فى تقدمه وارتقائه الذى يحدث على صورة 
وثبات ومبشات متفاونة أو حركات طورية مستدعة . 

ثم فى هذا الكتاب الذى وشم ه كاريل تفسيل دقيق لفكرة 
الزمن . ولأول مرة فى تاريخ عم النفس يأنى باحث ليقدم مثل 
همه الدراسات ألنوية المميقة فى آنواحد . لقد عاول أن ممدد 
أنواع الزمن لخادت أربعة من يبنها زمن جديد بالرة هو الزمن 
الفسيولوجى . وكا اسقطاع كاريل أن ينتقل بظاهرة التكيف من 
ماما المضّوى الحدود إلى ممالات اليا الفسيحة » عاول ها فنا 
ف ىكلامه عن الرمن أن يبرز أهمية اثرمن الفسيولوجى من الناحية 
ألبيثنة الخالسة . وهو فى أله عبارة عن الوقت الذى ستغرقه 
الجرح حى يلتم أو اذى عر عل المضو الجسدى إرأن تكوينه . 

وتكام بإفاشة عن الزمن النفسى فقال إنه توع من القياس 
الشءورى لكمية المراطف والانفمالات التى تتدفق من باطن 
الوجدان ومن داخلية الفؤادساعة تأئرهوجاو به معالوقائم الجارية 


فى حياتنا الماسة أو العامة . وإذا كان يكننا التول بأن الزمن 
النفسى يمتمد على ثىء سواء فاز 0 ذلك الثىء غير الذا كرة 
الإنمائية . إن الذاكرة عى التى مجملنا مس عرور الزمن 
وبتواسله على قدر ما تميننا 00 فى الخارج أو تسوراتنا 
الخاسة داخل تفوسنا . والدايل على ذلك أن تسكوين شخصيتنا 
على وجه التممم تائم على أساس من تذكرنا لاتاريخ الفردى 
واستحضارنا للا جرى لنا فى الأيام الماضية . 

واللاحظة الثانية النى يسوقها كاريل فى تمليقه على الزمن 
النفسى هى التى يمتمد علها فى تأييد وجه الاختلاف والتباعد 
بين كل من الزمن النزيائى والزمن النفسانى . فباهنا يذ كر أن 
الزمن الطبيمى (الفزيائى) الذى يشى عاينا فى سن الطفولة والبلوغ 

لا .يدل ثمانية عش ر لاما » يما تزيدس:وات النضوج والشيخوخة 

فى عمر الفرد على الخحسين أو الستين . فالإنسان يبدأ بنترة عو 
قعسيرة ثم يتمقبها فترة عام واتحلال طويلة . ومع هذا فان الزمن 
الذزانى ينقد كلقيمة هنا تبعالشءورالإنسان بأن نوات الطفوة 
طويلة وبطيثة ينا يحس أن السدوات تكون قسيرة جدا أثناء 
الشيخوذة . وهذا بثبت مفارقة عديبة ويبرهن على أن الزمن 
التفسى عمل اشتلاف داانى تقديرهوالإ<ساسبه وتعداد جزئيانه 
عند الافراد . 

وهنا يجرى قل كاريل يققرة تمد من أرفع ألوان الكتاية 
الأدبية . يقول 2 تبدو لنا أيام طةولتنا كا لوكانت بطيئة جداً . 
أما أيام تشجتا فتمتاز بسرعتها التى تبمث على الفزع . وقد يكون 
هذا الشءور ناجا من أثنا نع الزمن الطبيمى بطريقه لا شذورية 
داخل إطار الدة . ويبدو لنا الزمن الطبيمى مختلنا من غير شك 


عن تلك الدة بصورة عكسية ٠‏ إذ يتزاق اأزمن الطبيعى لت 


0 ويكبه ذلاك‎ ٠. 
كبيراً يحرى فى سهل » وعشى فى ذلك ابل إنسان نشيط محاذياً‎ 
لبر متذ طلوع النهار . وبدو له الياه آنئذ كسولة ولكلها تزيد‎ 
من سرءها شيئا فشيثًا . وعند ااظبيرة لا تسومح أأياء 3ك‎ 
الإنسان النشيط بأن بتخطاها.. أما إذا اغترب الساء فامها تضاعف‎ 
من سرعتها » وفالياً ما يقف الانسان بِيِمًا عفضى البر فى طريقه‎ 
بثير إشفاق . والهق أن الجر لم يثير قظ من سرعته ولكن‎ 
سرعة خعاولا هى ألتى نقصت . ونن اأمكن أن نمزو البطء الظاهر‎ 


واحدة بيما شس مسرعتنا من داعا 


ازساة الف 


فى بد,الحياة » وقصر امدة الحتامية إلى أن المئة كا “لم عل 
لدى الطفل والشيخ نيا مختلفة من حياتيهما المانيتين ومع ذلك 
نان الأكثر احتالا هو أننا ندرك إدراكا غامضاً مثى زمائنا 
الداخل الذى يبطيء إلى غير حد والذى يتمثل فى عملياتنا 
الفسيولوجية . وكل منا هو الانسان الذى يجرى على طول الهر 
ويمعديب حيما يشتد “زايد مرعة مرور الياه . 6 

وأخطر وأثم من هذا كله ما يقوله اللكسس كاريل ععرن. 
ظاهرة التسوف . والذى عتاز به هذا الجاني النظارى فى عرضه 
هو أنه امتزج بروحه وصادف جاو مع نفسه ولاق ميلا وأندفاعا 
هائلين من داخلية ذاته ييدان تفكيره وهواه . واس كاريل 
النظرى قالمرض الفل و لحذءااظاهرة لم يكن عرد من النجرية 
الشخصية ولم يكن عحروما من التأبيد الحووى . فكاريل متصدوف 
قبل أن يكون فى عداد الملاء » وجرت عليه تزعته تلك متاعب 
كثيرة » إذا اعتبره رجال الكنيسة ارجا على أحكام الدين . 
وبعض أقواله تذ كرنا بالوثتيين الأقدمين . قال فى يومية بتارييخ 
١م‏ يولية 141 2 يستطيع الدين بقدرة فائغة أن يمين الانسان 
على ملاحظة قواعد الهياة بناء على ما يضيفه المنسر الماطق إلى 
المنصر المقلى . إن الئاس مهيئون على حو يجملهم متاجين إلى 
النجاوبم م كان حى أ كثرمن تجاويمم و" فكرة ما . وكثير من 
الناس قد مْحى تحيانه من أجل وطنه » ولكن التشحية تكون 
أكثر إمتاعا إذاكان مومهم من أجل نابليون . إن حب الرجل 
أقوى من حب الفكرة . إن الراهية التى تقوم منهوكة فى الرايمة 
سباعا كبا تبدأ عملا لا ينه ى بدا » إعا تيذل هذا الجرود المنيت 
حبا فى السييح وحما للنسا كين والسنار ؛ وليس ذلك من الشمور 
الغيرية أومن الرغية فى شمل عمل بين الناس . ولذلك فان الدين 
ببث فى السلوك «نصراً عاطفياء فمذا الكلام على سحته وعمقه 
لا يلاثم جاعة التدينين الذين يريدون النجريد ويزعهون احلاص 
جربة الروج بين أجراس الكنيسة وإنشاد الأاه . 

ومن ابتبالانه التى نشرت فى نباية قصة مدينة لورد قوله : 
إلى : أشكرك لأنك حملت لى الحياة أمدا أطؤلمن الأمد اذى 
خصصت به زبلاأل الأفسين ٠‏ قبل أن تطوى الكتاب هبى من 
فدنك فضلا برينى ماخنى على حتى الأن . لقدكانت حيسأق 


كالصحراء بسب حرمانى من ممرةتك .. فلقأمس على الرغم من 
الحريف بأن تزه الصحراء . وستكون كل دقيقة من الأيام الى 
تبقت ىم وقوفةلجلالك. ولا أطمع ثى مم ن أجل نفس وى رجاك. 
وسأبتى بين يدي ككلدخان الذى مله الرباح . فاعطى الذور حتى 
أقوى على إعانة أولئك الذين أحبيم . ومن كلامه أيشا فى هذا 
الباب : إلمى . خذ بزَماى بعد أن مهت ف الظلام ٠‏ وسأفء لكل 
ماوحى على إرادنك بفعله ٠‏ ينبنى أن أقترب من جلالك بإلمى 
بكل نقاء وتضرع ٠‏ فكيف أصاح الشير الذى تسيبت فيه للاخرين 
وآف اليوم خيرا كنت'قد تمرت فى مله ؟ 

ومن ابتباله ليلة عيد اليلاد : أى أللمى "٠‏ آسف لأتى لم 
أستطع أن أفبمشيئا فى المياة | و 5 ست لأنى قد حاوات أن 
أفهم أشياء من العبث أن حاول قهمها ٠‏ فالحياة لا>ترى عل الهم 
وإ على المي ومساعدة النير والسلاة والقيام بالأفمال ٠‏ فليكن 
أجل متأخرا باإلمى » ولتأمر بأث تظال الصفحة الأخيرة من 
الكتاب غير مكتوية حتى يمكن أن يناف فصل آخر إلى هذا 
الكتاب الفاسد ‏ تكلم فمبدك الحقير منصت لك * إنه يهبك 
مايقى له ؛ ويضحى من أجلك بحيانه كا لوكانت صملاة ٠‏ إنه يطلب 


إليك أن مهديه سواء السبيل ٠٠‏ سبيل البسطاء والحبين والسلين 


فاغذرله كل الأخطاء الى حناها فى حيانه » وأعط النورمن كان 
جاهلا بإلرة ٠‏ فكل لمنلة من اثزمن تسمح له بأن يحياها ستمر 
لتحقيق مرادك فى السبيل الذى مختاره أنت مرت أجله ٠‏ أى 
إلى . فى هذا اليوم الذى يميد ذكرى ميلاد ولدك » أجل 
منك النهاية السكلية:لذاتى وأرسم عليك حدودى آسفا لأننى قد 
مررت خلال المياة كالاعمى . 6 

فالى مؤلاء الذين يؤمنون الباطن من أهل التسوف أقدم 
هذه الشخصية الى آمنت بالروح وعي ق أسثل مباحث ألادة » 
وتشر بت بالتزعة السوفية وهى فى غبار الم الحالص ‏ واستطاعت 
أن تنفذ إلى الساء بين مومناءالدنية الغرفة وجلية الحياةالسارخة 
وناموس الطبيمة اليسوط . 


قير الفنايم الريرى 


احملف الرساة 


10777 


للاستاذ تمد سيد كيلاق 


ألسا عالى 


ليد اكة 
وال : 
وجةالبسيطةشاقءن جيشبه رمت المدىف ركبت هو الأبحر 


وفيه مبالنة كاذية .وفشلا عت ذلك فانه عظلم من شأن 
السدو وأسبغ عليه من مظاهر النوة والئمة ماحل المدوح على 
يبز جيش كثيف ضاق به البر لياق به هذا الحمم المتيد الخبار 
ولو كان اللكمم شميقا:هينا لا احتاج المدرح إلى هذا الإسثل 
الجرار . , 

ومنها : 
سرتم وموج البحر يلعلموجبه 
والسحب ترس لأدمما من حزنها 
والمسو منود الجواتب عابس 

وفى هدذه الأبيات صور الطبيعة عأبسة حزينة أكية على ما 
سياحق الأعداء من الخماوب . وهذا لاي_دث إلا إذاكان 
المدو عظما . فالطبيءة لاتبى إلا على عظاء الئاس . 

ولاشك ف أن الشاعر لم يكن موفقا حيما حشر هذه 
الأبيات فى هذه القسيدة . فن التقبح أن يخاطب المدوح يمثل 


٠‏ أسقاعلى الأعداء كالمتحسر 
وألرعد يندب فى قبائل ير 
والبرقيش دك منه كا ابس 


هذا. 

وال : 
رالحاريات تأزرت بقلوعها والريح قد لمبت بفضل المتزر 
رقصت على نقر النسم بدتهسا وعايلت بالتيه كالمستكير 


شبه السفرء النساء وقد تحجيت بالقلوع . وبقى من كل قلع 
جزء أضحى امبة فى يد الرباح تحركه كيف شاءت . وهذه السفن 
ترقص حيما بتقر النسيم على دقها .وتميل تنها وكيرا . ونسى 


ااشاعر أن :الرقهس والمابل مما لا يستحب فى السفن . لأنالسفينة 
لانرقص إلا ذا تعرض تللاخطار وحاقت بها الزوابع والمواسف. 
حينئذ لاتقوى على السير ولا تسقطيع أرل شق -طريقها فتعاو 
وتنشقض بفعل الأمواج . وهذا هو الرقص الذى يريده الشاعر . 
ولا ريب فى أنث التوفيق قد أخطأه ٠‏ والسفيئة لا عيلتيها 
وكيرا؛ إعا تميل شعفا وعجز! » وتكون عرشة للغرق يمن فنها. 
ونسى الشاعر الجنود الذين فى هذه الفْن . واو أنه خام من 
بأش هؤلاء السا كر وقومهم صورة للسذن فيا روعة وجبروت 
وعزة لكان ذلك أفسب لاقام » ولا سما أن المدوح ذهب للقعال 
والنشسال . فتسوبر السفن بالناء التحجات لايتلاءم مع الجو 
الجامى الذى ينبئى أن يخلق فى هذه الال . على أن الساعانى قد 
أحاد وصف هذه السئق فى قسيدة أخرى حيث يقول : 
وشقتلهم صدرالمباب سفائن بدت كجبال .البح رأزيدا 
دمهم بأمثالالسواءق أ ضرمت كاد بها الدأماء أن يتوقدا 
فق هذين البيتين ترى صورة مرعبة مخيفة . وهى من غير 
شك مناسية للقام الحرب . وللساعانى أبيات فىوسف بض 
السفن البخارية التى كان يملكها سميد بإشا » وما : 
وقلاعها .مثل القلاع شواهق تحت البن.ود ومشيبا خيلاء 
وقد أى فى هذه الأبيات يما يتفق مع الطابع المسكرى الذى 
انسمت به الزحلة السميدية إلى الأقطار الحجازية . 
ول : 
طارت با نحو ال+ديدة سرعة مثلالوايقفالمجاجألاً كدر 
لتلا جيكا متذ اقبذت به غربيها وشمت أسود المسكر 
من كل مواود لديها لم بزل ف التقع يلمب بالحسام الأبتر 
بسد أن شه السفن بالنساء رقص وعيل استطرد قفصورها - 
حيما طارت نحو الحديدة بالحوول الموابس الجبارة . 
وق هذا نناقض بين صورة النساء التححبات ويينالليول 
الموابس . وف البيت الثالى نظر ألشاعر إلى قصة مريم . فشبه 
السفن بالنساء الحوامل . فلنا وسّءت جاءت مواليدها أسوداء . 
رصورة الحل والوضع من الصور لاضميفة . وخير من هذا قوله : 
رمةهم بأمثالالسواءنأغرمت فكاد يها الدأماه أن يتوقدا 
وال : 


بس سم بصم مسمس م عم ياء بصيس .عنام يضح ذا ذم لسامي 


ولدرائل مبد الملاوقد اغتذوا بدم المدى وتسكدلوا بالمثير 
فق قله « ولدوا على مد الملا 6 ممنى جيد .أما بقية الببت 
فتوجى بصورة كرموة. وأخاق يمن يتكصل بالمثير أن وساب بإلممى 
وقال : 
رفمواالحيامعلالنجوم رأوقدرا فى الآرض ارا بالقنا كمسر 
وقد أفرم السامانى بهذا المنى نجاء به فى قصائد كثيرة . 
وهو من الانو الذى لاطائل وراءه. وقال ؛ 
ولقد أقاموا بالأسقة سوقها بوم حرب بالسيوف مسدر 
فقت ببيع المتدين سيوةوم 
وممنى البيت الأول مأخوذ من قول الشاعر 
أقنا بالأرايل سوق حرب وصيرنا النفوس لما متاعا 
والبيت الثانى جيل المنى غير أنه أخطأ فى التمبير عما بريد . 
يريد أن يقول إن الجنرد !م 4 دوا من يشترى منهم المتدين 
فتتلوم ونركرثم نبا للتسور . فذكر أن جيش المدوح لماعدم 
مشتريا باع الأعداء للاسر . وفى هذه الحال يكون النسر مشتريا 
فلا عمل لقوله 2 غاب عنها 6 الشترى . ولو قال : 
فقضت ينح المتدين سيوفهم 
لكان موفقا . وقال : 
وتوائبوا مو الحسون فرَزت والقوم بين ممندل وممفر 
حت إذا اقتلموا القلاعوأسبلوا ذيل المشاف رأي تكل مشمر 


تلثم لمائاب عنمأ الغشترى 


عوين 
تقبل المطاءات 4بلدية ملوبى ‏ للاية 
ظهر . مارس +6ؤأا ا عملية 
دهان أعمدة الشركة الكهربائية وتطلب 
التروط مرف بلدية ‏ ملوى | نظير 
مائتى ملم يمخلاف أجرة البريده . 
يلق 


( نعر بهذا الاعلان بالعدد الاشى ( 8519 ) شير ه مارس 


اأوسالة ا 


0-00 


سم ممم سسب صصص قاس 


والءنى فى البيتِ الأولجيد . فير أن السورةالتى فى 9سدفر» 
لانذكر يجائب السورة التى فى ه عتدل 4 أما البيت الثافى فى 
منتبى الْصْمف . وتال : 
اسد إذا تزءوا الدروع أرقبة فى حتفهم لبسنوا دروع تسبر 
قسوم عسوا إلا لأمر أميرثم ملك يقل خطيقة لم يأ 
والعنى ف البيتين نافه. وتكرار 2 أصي 6 و 2 أمير» 
و ه يأ 4 جمل البيت الثانى :ميلا على الأسجاع . 
وهل : 
فضحتمناقبه الوك وأظهرت 2 تقصير كدسرى عنعلاءوقيصر 
وها من لئو التكلام الذى دار على ألسنة الشعراء فى ذلك 
الدور . ومنها : 
نتح الالك لالكثرة وغبة فيا ولكن رغية فى الفخر 
والمنى هنا تافه جدا . وفسّلا عن ذلك نأين هى المالك الى 
نتحما أبن عون ؟ونال: 
ولقد محاها والبنود خوافق 
والحسيت ويد وكانا من أصراء الون فى ذلك الوقت . ولكن 
ذكرها على هذه السورة لايتفق فى قسيدة يمدح بها أبن عون 
الذى يدهو الشاعى بابن بذتالرسول . فلمذين الاممين من الإياء 
مالا مخفى . 


(يتبع) 


والرعب فى قاب الحسين وحيدر 


قر مي ركبيرفى 


ادارة اليلديات العامة ٠‏ 


غ. 
حدائق 


تقول المطاءات ببلدية ‏ بور سميد لناية 
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عكاغ 


سنة يعوا والصواب طبر ه بارس سنة ١16١‏ 


لقف 


الرسالة 


ا ا 
رسالة الشعر 
كك ى: 1 111 


قفر وسراب 


للاستائ - 


الوائل 


براضم 


هج بم 


ضيدت فى دايا الللام شبابى 
حيران يسهدى الطريق فلاترى 
ومتيوة جرداء إلا غاية 
'تموى الذئاب حياها مسءورة 
واربح تعصف صرمرا محنونه 
ذيعته مابين تلك وهاده 
دنيا وما كادت ثرافق موكى 
وتنائرت كاروض ريع يعاضف 
سب الحوادثماب جج ف الحشا 
أطوى الحياةومثل أمسى ذاهب 
سديان لكنى أعب عصارة 
أن الكروم الوارنات عدنى 
أو كلا قربت كأمى من فى 
أورحت أستجل المسماء بنظرة 
باسامرين وللطل 
انشاقكرشف الكثوس ثانلى 
. أوبات بطر ب سدى أنشودة 
ذوبت قلى ىق حنايا أشلنى 
وبشت أنناى نثيد مكبل 


اشراقة 


وطئةت ألمه وراء باب 
فى موكي الظاماء غير بياب 
نبتت على الاشلاه والأسلاب 
وناك لاإرن أفظع باك 
كتزيف حجن أو هدير عياب 
فغى وما أدركت فيه طلاى 
حتى طواها اليأسطى كتاب 
اوكالمنادل فوجئت يعقاب 
نارا وما يلئى على الأعصاب 
بوي' وأمسى أعر اللياب 
عى فى فى نار وق أهداني 
بألذ مامبدى يد الأءناب؟ 
طدت شواظا وارعت بلهاب! 

تتعليها السحب فضلنقاب 
شتان بين شرابكم وشراى 

الهم مايئتى عن الاكواب 
مينانة فلفد اكفاق مابى 
رصبات قيثادى به ورإلى 
عب الطئاة عليه سوط عذاب 


نفتنا 


ومشرد فى البيد شل طريفه 
ياوى الظلام وللرياح متاحة 
الوك ملء طريقه فاذا مثشى 
اوراح ينتبذ الكروف توثبت 
وبلاءم أصدى ودون تعلتى 
لى مثل غيرى فى الحياة رغائب 
وبتقسى الغلمأى زوع مؤمل 
ماذا جنيت من ن السنين 09 رف 
أفنينها 
وخيرمهاوهى الشباب لفل أقد 


اشيشة «وروثة 


ودفتعا بين المكوو وأبتهن 


مابين أودية وبين شماب 
ذسر بت على الآفاق أاف حاب 
أدماء وخز أستنة وحراب 
ذؤبائمها مسئونة الأنياب 
قفر وماق التفر غير راب ؟ 
١‏ كذا عرت كاأموت رغابى؟ 
يأى المياة وج بالأوساب 
كخذوق طيف أو كلم شهاب؟ 
عن سالف الايام والاحقاب 
مها وى أفى خسرتشباق 


تأريتما القبور شر مآب 1 


نيتنا 


رمماك دنا وحسيك ماأرى 
مالى وللشكوى وأعقلم معنة 
ولن أحرق اللبيب جدوانحى 
الستيد لاعل سياسة 
أم السياط على التون خْيبة 
أم للبيا كل أستجير يظلبا 


فلقد أطلت مع الزمان حسابى 
شكوى الغريق أزيدم خاب؟ 
وأزم فى الوادى الخيف ركاق 
جبات على التنكيل والارهاب؟ 
يدماء دن تكس واعلىالأغقاب؟ 


فاذًا برءت با قبا لأنصاب ؟ 


أم الخارة ل يسكال عدم بسوىالنموتالودوالألقاب؟ 

يستمرئون المش غير مكدر من جمد كل ممق الجلياب | 

ويشيسدون بوهم معروشة بأ كف منركمواع الاعتاب 
مانن 


وماك بادنيا وثر بأية 
ويتيه فى بيداء «وحثة ارؤى 
لالاوذاف الليل طرفاغفرى 
واستقبلى العهد القريب فرعا 


حول يال مشرد الألياب 1 
والنجم مكدود اللائح كانى 
فى ه_ذه الشكوى وصعتالن 


ابراليم الوائقى 


ارسدالة 


لغف 


1 م »© 
0 
0 
مسوم وج بو 
قاس كرف : 
لست أدرى لم لاياع الآن امم الشاعر تمود أبو الوفاء ولم 
لا يئال حقه من التفدير اللائق به2 حت كاد 155 من عرقه من 
أهل الجيل 0 و<تى كاد يله العادرن من اليل الجديد ؛ وهو 
الذى قآل فيه أمير الشءراء مندُ عانية عشس عاما : 
البلبل الترد الذى هر ارا 
سباق غايات اأبيان جرى بلا 


وشّحا الفصون وحرك الأوراا 
ساق فكيف إذا استرد الساة 

وهو تنه الذى قال ما قال ولا يزال يقول من الشعر ما يقوم 
<حة على أن الشءر مازال حيا على دغم اليه من قثأيه ٠.‏ 

لقد سمدت بديوانه الجديد 2 أنفاس محترقة 6 وقسيت فى 
روضه أوقاءاً طيبة » ومما قرأت فيه رثاؤء لنفسه » إذ يقول : 
وفى سهيل الملا هذا الدم الثالى 
بذلته لم أذق فى السمر واحدة من الهناء ولا من راحة البال 
كأنى فكرة فى غير بيثها بدت فلم تلق أنها أى إقبال 

أو أننى جثت هذا الكون عن غلط 


فى ذمة الله نفس ذات آمال 


قناق بى رحيه » الأعول والخالل 

لست أدرى لم حترق هذه الأنفاس » ول يضيق بصاحبها 
ارحب ' ولا يأخذ هذا الشاعر مكانه من قة الشمر المربى ىق 
هذا المصر ؟ 

ولكتى أدرى . إنه رجل فتير ألى امم نفسه حيث محاق 
شاهريته » يمثى على عكازة وبونع الصخر فى طريقه » كا قال 
يناب فكتوو هوجو : 
ياماحب البؤساء جاءك شاءر يشكو من الزن الاثم الما 
يكنه ألى على عكازة أمثى الو 0 


لكان “رد أبو الونا من ذوى الننوذ أو إلال فى هذا اابلد» 
أو <تى مدير إدارة فى أية وزارة ؛ لكان أمير الشمراء .. 

والأن أننى قبل ظهور هذا الديوان لم أكن قرات كثيراً 
لأنى الوفا » وإنكان القليل الذى قرأنه له من قبل قد هرقي ولمل 
ذلك أى فلةالقراءة ‏ يرجم إلى انزواءالشاعى فى المشرين سنة 
الأخيرة أو إقلاله من النشر » ويبدو لى كانه منطريا على 1ة-ه كا 
لا من أخلاق الناءى ومنت الأيام ٠‏ وهو يعبر عن مك تدرته ف 
الحياة؛ ويصور حياة الكناح الشمورى التى عاهما » أقوى تعبير 
وأسدن تسوب ركم رأيت فى الأبيات التقدمة التى وى يها نفسه 


وبمدهايقول : 
أبى وف النار مثوى كل والدة 
خلفتتى فوسمت الحبل فى>نق 


ماشرك لو من غير ساحية 


ووالد أنحيا ا,ؤس أيثاللى 
تشده كف دهر حد ذتال 
قغيتعمرك شأنازامداكالى 


وهو يفول فى قعميدة ١‏ قلي الغنان 6 
أمثى وقلي على ك ىأفول ألا 
يحب حتى كا الأرض ئيس بها 

ولي سف الأرضمن بخض ولا[حن 
وليس من فوةم! إلا سواسية 
ذلا وريك هذاائقلبماالتفتت عين إليه ذيا لاباس المالى 
وف هذه الأبيات ترى نوّعته الإنانية السافية » فهو على 

وم ما يكابده من الحرمان والنكران يحي؛متخيلا. أن الأرض 
كلبا ررض جيل » وأن الناس يميشون عليها إخوانا متحايين 


من راغب فى فؤاد سادق عابى 
إلا زنايق ءن "سن يدوسان ْ 
وليس فى الأرض ظامٍ وظفيان 
من ألم حاب وم نأخدانأخدان 


لا يبئى يعضهم على بمض ؛ وهو بحب ولو أن عينا لا تلتغذت إل 
قلبه اليائس ى المأ 

ومن التزاع بين ننسه المتنتحة للحياة وبين الحياة العابسة 
له توله 


أحب أشحك للدنيا فيمنمنى أن طافيتنى على بمضن ابتسامانى 
هاج الجواد فدشته سكيمتهء شلت أنامل سناع الشكيات 

وهر ببشكر البكاء فيقول فى آخر قسيدة 9 وقفة الوداع » 
تل با هزار اروض مُى أنا أن النواح ولا. نخارا 
غيرى من بتلد حين يبى 9 أنا الباكى ابتكارا 


عقف 


ولا تستطيم ضر ورا تالاياة 
الى بجاهد من أ جلهاهذا الشاعن 
أن حول بينه وبين التغريد 
والتننى باجخال» يول ىقنصيدة 
#جالممءر 6 
الك يابنت معس قعر 
ممع كل فنون لجال 
وفى مصير حلى التسم أعتدال 
وفيك يحلى القوام اعتدال 
وفيك من الشوس سن السقال 
وبمد التال ويذل التوال 
وفيك السهول وفيك الربا 
وعدف الشمول ولطف الامال 
تياركت يانيل هذا جناك 
وهذى الخارلمنذى الالال 
بل حتى فما يعبر به عن 
لامهتئاب عليه روح التطلع 
إلى الحبوامير والجال كارأيت 
فى أبيائه السابتة . وهذا وذاك 
ومحرد قوله الشمرءيد لعل أسالة 
هده الشاعرية وقوةبذرسهاو»#ق 
جذورها » فهى كتبتة السحراء 
تنيت قوبة رغم الجفاف وحرمان 
التمهد ؛ ثم تعيش رغم ما يصطلح 
علها من الأنواء. 
وقدأ كدبه عاك الحياة 
والا<تكاك بالفساة من الناس 
الذن لايس درون إلا عن 
الأهواء والأغراض - أ كدبه 
ذلكنةوذيف يرة إلى دخاثل 
النفوس ؛ فتذلئل إإالها بأداته 
الشاعى: » بقول نحت عنوان 
دطاه): 


م احتفل يوماليت الماغي وعد اللاد اللكى الميد 
:وزيم جوالز ناروق لابحوث العلمية جامعة ناروق الأول 
بالاسكندرية , وقد استحق جائزة الملرم الاجماعية "كتاب 
« العبيد لتاريخ الفلدئة الاسلامية » للمنفور له الشيخ 
عمطق عيد الرازق يإشا » واستدق جائزة علم المروان 
الدكدور كامل منصور الأستاذ فى كلية الملوم » واساحق 
بائزة عر النبات الأستاذ حين سيد الأستاذ ساعد بكلية 
الملوم » واستسق جائزة الميولوجيا المصرية الأستاذ مود 
اعراميم عطية مدير الاحة الجبولوجية 3 

ه أإنى سعالى الى كتور مله حين يك كلمة فى الاحتفال 
بتوزيم جوائز ناروق » لأس قبا محث الشبخ مسطنى 
عبد الرازق ق الفلفة الاسلامية , بأنه حالف الياحثين 
شرقين وء_تثسرقين الذين كانوا يردون الفلسفة الإسلامية 
إلى اليونانية » أما هو نقد التسبها عند المليت أنفيم إذ 
تتم العقل الإسلامى من منشئه حت ترج له آثار اليونان 
نالاقت الالسنتان وأثرت كل مها فى الأخرى ٠‏ 


5 استمعمؤاعر يم اللغة إلى محث الشيخابراهيم حروش 
ف موذر عرسم المجتف واخلاف وحبات النظر ف تغبيره» 
فرأى الؤتمر أن لإ ضرورة فى امخاذ قرار تى هنا الشأن ٠‏ 

ه تنعقد طنة الأدب بالمجمع فى هنا الأسيوع للبت فى 
الابقة الأدية لسئة 45 ؟؟ة - ١هء‏ وينتظر أن تملن 
نتيدة هذه المايقة فى خلال شبر مارس القادم . واللابقة 
تفعمل على البحوث الأديةوالقصة » وكان الكمر قد استعد 
منها . 

ه الا يزال الأستاذ سيد قطب فى بمثته (أعلمية بأ ريكاء 
وتدكتب ف مجلة د بورمءعان: » التى تصدر فى مدينة 
جريلى بكلورادو متالا ينوان( المالم ولد عاق ) ب فكرته 
على الأسطورة الصرية ااقدعة التى تنضمن أن اناريخ كان 
فى جولته الى يقوم بها تتبم الأحداث وتسجلبا » وقد 
جرى على أن يأل الآلة عم! يقش عليه » فشاهد امرآة 
تمل طقلاء فأل الإله عن ذلك » تأجابه بأن الرأة عى 
مصر وأن الطفل هو العام » وترمز الأسطورة إلىأن مصير 
هى أم المضارات . وتال الأستاذ سيد : إن المالم بعد أن 
كير عق أمه وممانته مصر » قأمريكا مثلاخذلها فى تماياها 
الناسيةووتفت مع أعدائهاشد الح ق الى هو فى جانب مصر 

ه صدر أخيراً ديوان ( جى الأيام ) للاأستاذعيدا ميد 
عطق ليل . وهو حافل بقسائد ممتعة فالأغراش الختلفة 


لاتلله إنت ل يمنك بجاء 
هو سد لاع نفسه وأقتناء 
كرام إرث إعه دون ديح 
أو بغىء أقل مما اشتراء 


7 هوظريف فى قوله : 


أخى تسل لى ولا جل 
عاذا فك رقيت 1 


وذ أن تذى لسسناء 
وعمارك ما زوجت ! 
أما بسدفا مكان هذا الشاعن 
بين شمراء هذا العصر ؛ ومانغى 
مدرسته عوماهو مذهبه؟ أسئلة 
رددها النقاد ويلدون مها على 
الشمراء « ويطيلون النظر فيا 
وراءها . وتكن أ الونالايلتفت 
إلى ثىء من ذلك ؛ فهو يدع 
النقاد » عليه أن يقول وعلميم 
أنيسليكواقولهةما2 عذهبون» 
من الذاهي ع كان الشدراء 
بقولون للنحويين : إنا نول 
وعليك أنتمربوا.وكا أ بشاعرنا 
لايد إلا بأصين ه) قوام 
الشعر فما أ ى: 
الأول خمب الكعسسور 
وسدقه » والثانىاكمال الأداة. 
وقد اجتمماله فأنتجا مالمسه فى 
شعره من التبضواخال» رحسبه 
أن سور ديانهتصويرا يطل منه 
الفكر اللماح وتايعمث منه 
الأقنام الطرية . 
إن دوان أنفاسحترقة» 
يعيد إلى الشمر اعتباره بمد أن 


انعرف كثير من الناس عن قراءته لكثرة هذر الشاعرين ؛ 
وأنا زعيم بأن هؤلاء النصرفين » إذا عرض لمم هذا الديوان » 
لن يستطيموأ عنة منصرة . 

عى ورين لى الوصّع اللفوى 

عرض عل مؤعر مم ؤؤاد الأول للئة الءربية فى جاسته 
الأخيرة » القترحات التى اتنهى إللها الأستاذ اعد سن الزيات 
فى عحاضرنه التى كان ألقاها فى أول اتمقاد الؤّعر عن ١‏ لوطع 
اللمرى وى الحدئين فيه 0 وقد أنيت من قبل بأثم ما دار من 
الناقشة بين أعضاء ااؤعر على أثر إلقائها . وقد استؤنفت اناقشة 
فى هذه الحلة الأخيرة ؛ فبدأهاالأستاذاازيات بالرد على ماكان قد 
أبداءبعض الأعضاء من اللاحطات يبن أن قر ارات الجءم السابقة 
تتناول المولد والقياش » فيبقى من الأةترحات الاريمة اثنان : 
'فتح بإب الوضع للمحدةيت »؛ وإطلاق المماع من قيود اازمان 
والمكان ثم قال : : مخشى صدبق الد كتور أحد أمين بيك أن 
يكون فى فتح بإب الوسّع على مصراعيه مقتحم لافوفى فى اللنة 
فيكثر الترادف يتمدد الوضع ؛ وقد احتملت أنا لذلك لمات 
الكلمة المليا للمجمع فى إقراد الوشع » إذقلت : فيا كلة توشع 
لا دخل فى متن الاثة قبل أن يسمها يميسمه ويدخلها فى معجمه 
وإذا انتغت التوضى بقى الحن مطلقاً لكل متكلم بريد أن يعبر 
عن ذات أو ممنى لم وش الظمرت عل دوف تولتين 
اختلان الرأى فى مدى هذا الحق » ومن “زمت قرار العم ى 
استمال المولد » أن لجنة المجم الوسيط ستنفلها ا 
وما عربوهء قلدا قرأت حرف الألف من هذا ١‏ محتنتت 
ما توتمته ؛ فإن هذا الحمرف قد خلا أوكاد ار من الأوساع البى 
استتحدئتها المضارة واقتضها الصناعة والزراعة . وأنى الأستاذ 
بأمثلة كثيرة لذلك ؛ سها أنه ذّكر فى مادة أبر : إبرة الخياطة ول 
تذكر إبرة الحيا ك1 ولا إبرة الحقن ولا إبرة البندتية » وذّكرت 
الأسطوانة لاسارية البنية ول ذكر الاسطوانة النى يسجل عاءها 
الصوت » وكرت الآنسة بمناها القدمم ول تذكر بعمناها الجديد 
وعى النتاة البكر » وفى مادة أنف لم تذكر عمكمة الاستناف » إلى 
أنقال : #وهناك غير ذلك كثير من ألفاظ السناع والزرا اع أغقلها الميجم 
وفى يقينى أن 11 مجم ألو عط وهو أ كثر مماجم الجمع هورانا بين 
الناس لا ينى عن اللئة شيثا إذا أننض وأسه هو أيسًا للا وشاع 
الجديدة 7 

ثم ره الأستاذ الزيات على ملاحظات لمالى الأستاذ الشببى » 


الرسالة لف 


ومن هذا الرد قوله ‏ فم ممالى الأستاذ من لأس الرابع. وهو 
إطلاق الساع من قيود الزمان والكان أنى أقسد السموع من 
المرب وقال إن علاء اللئة الأقدمين فد رضموا قواعد لاتعريب 
ول يطاقوه إطلانا ؛ والذى قصداه من إطلاى'السماع ألا 5 
مور على ماسمع من المر ب الذين جملوا لهم حن الوم والتعريب 
وإعايجب يقبل من المحدثين أيضا ؛ ف ان لشي نو 
أيفِم الكلام نيو يانه والقياس موقم 0 وتلام أمرى بالفتم 
والقياس القم » تقل “ن كذيك من التاخرن ان ينواوا مطار 
ألماظة وكان النياس أن يقولوا مطير » وأنيةولوا متحف الحضارة 
وكان القياس أن يقواوا متحف بالغم » وأن يقولوأ متهى بالفقح 
بالفتح وكان القياس أن يةولوا مةهى بإلغم . فانا لتكلف' الناس 
شططاإذا أردناثم على أن يءودوا فيقولوا مطير ومتحدف ومقهى - 

وقد دارت التاقعة بعد هدا البيان ء ذال الأستاذ أحد 
المواصرى بك فهمت من كلام الأستاذ الزيات أنه يومى بأن 
تأخذ من السناع وأصحاب الحرف الأسماء التى يطلقونها على 
الاعهم وأدواتهم دون أن نناقشها ونلتمس وجه السواب فيها 
فمندم أعاء بطلقونها على أجزاء السيارة منها ما يكن أن برد إلى 
ألفاظ عربية » رمنها مالا يمكن أن برد » فأما مايمكن وجبه فلا 
أخالف الأستاذ فى قيوله » وأما ما حالف قياس اأمربية فلا عكن 
أن نقبله ونثبته فى مماجنا » وعتدنا مثلا كلة مطار فالمامة وجؤور 
الثقفين يستعماومها وقد يحثنها ووجدت لها وجها ف المربية » 
ولذا لا أمانع فى استغالها بدلامن كلة ممايرالتى لم ير على الألسنة 
وعتدنا كلة متحف بشم ألم 0 وقدشاع على الألسن نظقها بالفتتح 
وهو خُطأ » فهل نمترف يهذا الأطأ وندخله فى مماجنا ؟ 

قال الأستاذ فريد أبو حديد بك اذا لا تقول متحف يفقم 
الم ؟ أليس فى المربية «ممجر 6 أسم للسكان الذى تكثر فيه 
الحجاوة ؟ ولنا أن تقيس من الحامدك نقيس من الشتق فنسعى 
السكان الذى يضم تمن كثبرة متحا بفتح الم . 

وقال الأستادالزيات ‏ بعض الكلات التىليس لها أصلءربى 
معروفعثل (الرابوب) وعى الفأرة الكبيرة التى يستعملما النجار 
ومثل هذء الكذات يم بأن :دغل المجم . 

وقد تفرعت الناقشة إلى تقط أخرى » ثم وافق لأؤمر على 
| مقترحات الأستاذ الزيات إلى ملس المجمع لنطرها فيه فى 
متسع من الوقت. 


ارورار النقسى فى الأ ايمسر ير الفكيرة : 


من أسابيم 0 وأنا أرقب دن منظار التقد معاولة “جل يذاه 5 
بناء القممة الأصرية القصيرة » وكانت نفسى وأنا أرقي هذهالحاولة » 


إلاء أنا الأعجا, , 


موزحة بين الوعباب !“لالس 


قبءئه أنتى كنت -- منذ أمديميد -- أنطلم إلى ذلك اليوم الذى 


أعثر فيه على < الأداء النفسى »© وقد غزا ميدان القسة » بسد أن 


رالاء ناق الاك“ 


عثرت عليه وقد عَرا مودان الشمر . 

وحين عثرت على هذا الأداء - ذجأة وعلى غير انتظار - 
غمرتنى هذه النثوة التى تتم ركل صاحب فكرة تاها وجهة ٠ن‏ 
وجهات النقد ؛ ريحقتها دورة من دووات الزمن ... ومن هنا 
كان هذا الاعجاب الخالس بتللك الحاولة التى يدأها على سفحات 
«الصرى» مندٌ أسابيع ؛ ذلكالقصا ص الشاب زكري المجاوى | 

وقلت لنفسى بمد أن قرأت له أول قصة : ترى أكون هذا 
التصاص قد اهتدى إلى النبع » نبع الأداء التفسى الذى 1 كنيت 
أن تكون أول ويشة تثمش فيه عى الرنشة اأصرية ؟ وامتزج 
الاعجاب اللخالس فى نفى بالاشفاق البالم » خشية أن تكون 
قصته الأو رمية أسابت الحدف هن غير قصصد!...ونع رالستاذ 
الحجاوى قصةه الثانية وإذًا أنا أرجع إلى نفسى و أراجم إشفاق : 
قد كان الهج الرسدوم والحدف القسود واحداً فى القستين , ولم 
نهتز الريشة في يده . إنها نتجه إلى التبع الذى كنت أتطلع إليه 
ق خط م-تقم لا امراف فيه 1 وبق الاعجاب م كان وتبخر 
جزء كبير من الاشفاق ... وحين دقع الصا ص|لشاب إلى الآراءٍ 
يقصتة الثاائة ومن بمدها الرايمة » أدركت تام أن هناك عحاولة 
جديدة تماق (سة جديدة » أو بدء محاولة مذطو إلى فاينها فى ومى 
وئبات وعى مفتوحة المينين [ 

ذقد اهتدى التساص اأشاب إلى النبم » رئلك معاولة من 
-قه علينا وعلى تاريعخ الأدب أن نسجاما له ... ومن الذين قد 
نا من حانبنا بثك الحاولة التى تهدف إلى مذهب جديد فى أأتقد 


هو مذهب الأداء التفمى فى ااشمر » يسعدنا أن نمثر يبن 
الكتاب لسر ببن على من ببدأعثل هذءالمارلةفىميدان آخر 
كُ] هو ميدانالئسة القصيرة . ذلك لأنناء طالبون فىهذءالفترة 
من حيازناالأد بية بأنيكون لنا كيان فنى قائم بتفسهمتقل بطابمه » 
أعنى أ قد آن اماأن نتخطى مى -لة الماكاة الناءلةإلىمس -لةالأسالة 
الخالقة ؛ أو ميدلة الجاوس دول موائد الذير الى مرلة الملوس 
حول موائدنا الخاسة ! 

. . بريد هده المحاولات ( الذهبية ) المستعله وتدعو إنهأ فى 
كل فن من فنون الأدب » فإذا تحققهذا الم الجبيل واستجاب 
لدك لكاتب فىمحيط مواهيه الأسيلة وملكانه الذائية » أمكننا أن 
تظافر بذك «الأدب المسرى» الذى تنسب فيه كلة 2 السرية © 
إلى منهجه الننى التغرد بطبيمة التفكير وطريقة التمبير » قبل أن 
تسب إلى موطته الذى يضق عايه ظلال اأبيئة ويثمره بأضواء 
لكان ! 

إننا نبارك هذه الحاوثة الجديدة ونلفت إلها الأنظار » وعى 
الحاولة التى طبقها الأستاذ المجارى على تصصه الأربع : < يوم 
الزفافو 5 وأناقديس كو (الطريق لحاس و«الشارع السدود» ... 
وليئن هذا التصاص السرى الشاب أنه لو سار على هذا 3 المج 
النفسى 6 الذى اختطه لفنه فى بناء القصة القسيرة » ليئق كل 
أأثقة من أننا سوف لا تكتتى بتحيل محاولتسه » بل ستعمد إلى 
وضمها نحت هر النقد الذى يكرس وقته وجهده لتحليل كل 
ظاعية مذهبية جديدة فى حتّل الأدب اأصرى الحديث..عليتا 
هذا » وعلى الأستاذ المجاوى أن يوش بأعام محاولته ! 


سويو م الراك : 


مقالنا الذى ظبر فى المدد الماغمى من الرسالة وردت هذه عب 


الآية الكرعة : 9 ورأى جداراً بريد أن ينض 5 ؛ وهو سهومن 
الذاكرة ... وصصنها 0 قوجدا ها جداراً بريد أن ينقض 6 
أو العراوى 
تمل اللواليٌ كلر: عرب 
أذكر فى خلسة بندوة الرسالة أن حلقنا حول الأستاذ الكبير 
أعد حسن الزيات » وتطرق الحديث إلى شئون وش-جون حول 
أمحرافات اللمة المربية ولحجاتها فى الأقطار الداطقة»وكمكانجيلا 


از-سالة 


اك 


أن يدلى كل منا يدلوء . فقد كنا خليطا) من أبناء :للك الأقطار أو 
رواد بمشما أو من النارفين ببءض الاذات الأوروبية . 

ودار الحديك حول بءض ألفاظ من الائة الفرئسية ذوات 
أسول من الاغة المر بية مثل»ةتسعهع وأسلبا قيمى © و عسوفاعدم 
وأصام! بطيخ » وله فدرأ صلها أمير البحر . . 

وهنا قات مع القائلين : و كذ لان عااءانه؛ فمحب الرغاق وكلوا : 
فا ألما ؟ قات أسلبا من ( التولة ) . تالوا : وما التولة ؟ قلت : 
قال رسول الله سلى الله عليه وم 9 إلرق والغائم والتولة شرك » 
وحاء فى لسان العرب : والتولة ( بم التاء وفتح الواو واللام ) 
غرب من الأرز يوشم لاسحر أو اتحبيب المرأة زرجها أو هو 
ايب اآرأة إلى الزوج من ألفاتم . وعفد صاح ب القاموس الحميط 
التولة مى السحر أو شهه فى خرزة حيب ممما المرأة إلى زوجها. 
وزاد على ذلك رسمعها بكر التاء وسرة أخرى بفتحها مع تسكين 
الواو واللجع تولات » وثال يدول عالم السحر .وفلانذو تو "لات 
أى ذو اطف وسحر: 

أما الكلمة الغرنسيةءااءانه)تهى تصقير 16آه) ومستاها ( الرينة 
أىعااء نما ده ععله) وكذلك «قطمةالأثات المز ودة بكل الأدر أت 
الحاسة بلوازم الرأس واللبس 6 

لادب إذن فى أن تسكون الكلمة الفرنية مأذوذة من 
الكامة المربية؛ وورودها فى حديث الرسول عليه السلام قبل ذتح 
الأندلس » بل قيل الانساعوالانصال والترجبة فى الزمنالءبامى . 

والكامة الءربية فشلا عن ذلك غنية بمشتقانها فجا الاسم 
والقمل والعفة . وجدر ينا أن تعمل على إحياتئها وتّداولها » وتاك 
الرسالة منوطة ععدلة الرسالة الذراه ولمجمم الاغوى الموقر 

تقر كرد وده 
ذكرى صارق عذير : 


حات الدكرى الثانية عشيرة لوفاة فقردالائة والأدب اللمرحوم 
حمد سادق عنبر » فذرفتءليه ابنتهدممة تقاطرت فىهذهالأبيات : 
أواء من ذكرى إذا عى أفيلت لم هق فى سكيتة وركونا 
أواه منها حين تأمى مهجتى 
بإندمة مرى والد ترك الدانا 
/اا.4م 


افتثير قبا لوعة وشجونا 
أجربيت دمماً كان تبلهدو نا 


١‏ أدسع الذ كرىيدنانك أشئق 
ياقلى الاووفب هل لك سلرة 
أبتاء ! والذكرى حياة طلقة 
قد كنلىعراً لفرت تغيره 
قد ع عبثى بمد أقدك علا 
وألنت" أ كدار المياة كرمهة” 
لو كنت حيا ل نكنلى غسة 
أشتاق طيفك ى النام بزورف 
فأزور قبرك ف القداة يهف 
وأطواف بالقبر الذى أودءته 
ويطول فى التعاواف غير ماولة 
ويظل موف هاتنا فى كرية 
وأروح من بعد العاواف حسيرة 
أبتاه ! إن بكتالرفاق فقدبكت 
وبكت إخاءكإذ رحلت مصافيا 
وأنا التى أبكيك . كتز أبوة 
أيكيك قلبا غاتقا لىرحة 
أبى متارهدى » وظل هناءة 
فلثن ذكرتك فى متيبك »إذى 


احرف 


ادمع أوجم ما يكون سينا 
الهدى إلى. وداعة وسكونا ؟ 
تفى السنين وإن عسرن قرونا 
لاأعرفن على الزمان مميئا 
ولفْيت'مندنيا الحدومفئونا ... 
ورشيت بمدكآن أذوق الهسونا 
ولكانهى عارضًا مرهونا... 
ميحاعم لدوم العديد” جموما 
شنف بقربك لا بزال كينا 
أملا عزيا فى التراب دفينا 
أعلى الدداء تدونًا وحنينا 
المتاف أنينا 
فى سكرة تدع الؤاد ملميئا 
قلما يتيه به الآديب مبينا 
ثبت القام على .الإخاء أمينا 
أبكيك ركنا الحياة ركينا 
ماإن بزال بها الزمان سينا 
ومئاط عر لابرام مكينا 


قأيا كوصول الوقاء ضميتا 


دتى عرقه 


ودار صارةه د 


3 


. آدارة البلديات العامة 
مبانى 


تقبل العطاءات 


ظهر 5 مارس 
بناء 


وتطانب الشروط من 


دورة مياة 


بلدية طنطا لتاية 


ن ٠.‏ عر * عملية 


حملة الكهراء 
بإدية طنط نظير 


مالة ملم مخلاف أجرة البريه. 


ترقت 


متزل للبيع 
لللأنب الفر ثسى ألُونى لرلم, 
قم الاستاذ أنور لوقا 


لم ا 


وراء تلك اللاكة المرغيرةالبعدلة الملقة على باب بيت 
من اليرت » قرأ ألفوس دوديه - وهر الذى 
لنب ثفه « بالعىء المبغير » واستليم أشياء 
أديه هذه اناساة الانانية الزؤئرة ٠‏ 


فوق الباب » باب خشى واعى الفاسل ؛ بدع رمل الأديقة 
الصنيرة تلط بتربة الطريق على بسطة مئ الأرض عكانت لافتة 
معلقة مئذ أمد يميد * سا كئة فى تكس السيف » معذبة ممكوق 
ريع الحريف » عليها « منزل للببيع © » وأعلبا كانت تقول أيسًا 
«متزل موجور 6 » فةدكان الضمت كتنف الدار . 

ولكن أمرأ كآن يقم هناك . فإن دغانا خفيضًا مزرةأيصعد 
مل آجر الدخنة الذى يملو الجدار قايلا » كان يم عن <ياة 
خفية » متكتمة» حزبنةكهذا الدخان الذى ينبعت من نارالفقراء. 
ثم من خلال ألواح البابالمزءزعة ما كنت بحس الإجمال واعاواء» 
وهذا الجو الذى يسيق ويمان بيما أو رحيلا » بل ترى ممرات 
الحديقة مستقيمة التخطيط » وعرائش مستديرة مشذية » وماق 
يجوار الموض » وأدوات يستافى سسندة إلى البيت السغير . ل 
يكن ذلك الربع وى ببت من بوت الفلاحين » يتوازن على 
هذه الأرض النحدرة بم صقير قد تحى الطايق الأول جوة 
الظال والطابق الأرضى جبة الجنوب . ومن تلك انبة كان يفيل 
إليك أنه مممل من معامل الإنبات . نقد رست طى درات 
السم نواقيس زجاجية , وأصص قارفة مقاوية » وأخرى منضودة 
على الرمل الْأبيض الساذن قد نما قنها «الجيرانيوم» و «العرفين» 
بيد أن الحديقة كلها » » فيا عدا شجرتين او : لاما من ب شجر السرج 
الفارع كانت حت ودج الشمس 1 وكانت ‏ عد فى الدور الشاطم 


صروحة من أشجارالنا كبة» قائمة علىأسلاك جديدية » أو 
مطرشةوقد اذترءث بعص أوراقما إعدادا للثمرة ليس غير » 
كا اصطتأيضا أغراس من اأشليك وأغراسمن الياذلاء 
تنسلق قضياناطويلة مثيقة فى الأرض .وفى وسطهدًا كله »وسط 
هذا النظاموهذا الحدرء » كان رجل عدوز » ذوقبعةمن انلوص» 
يجوس خلال السالك طول النهار» يروى ق الساعات الرطيبة؛ويققطع 
وشئب الأغصان وبسوى الأفاريز . 

هذا الشيخ لم يكن يعرف أحدا فى الإلد ١لم‏ يكن يطرقه 
زائر قط . الاجم إلا عرية الحياز الى كانت تف بكل باب فى شارع 
القرية الوحيد * وأحياناكان برى اللافتة عابر من التاس يلتمس 
قطمة من أراضى السفح هذه النية االحصبة التى عنح بسائينجيلة 
فيتوقف ليقرع الباب د يقرع فى أول الأعى فإذا البيت أمم . ثم 
يقرع ثانياء فيدنو من أقمى الحديقة وقع 8 قبة..اب» فىبطء 


وتؤدة ؛ ويوارب الشيخ ابه وهو متجهم الوجه : 
ماذ! بريد ؟ 
مل العزل للبوع ؟ 


0 بجبادجل الطيب القاب فى جمد : 
الك أقول لك مقدما إمهم يطابون فيه 
تنا غاليا 1 
وكانت يده التأهبة لإغلاق الباب تسده عليك 2 
عيناه ا ؛ قا أشد ماكانتا تظلهران ع 0 يظل 
هناك قائاكالفارس على حراسة أحواشه وخشرهء وفتائه المئير 
الفروش بالرمل . وإذ ذاك كان الطارقون بتايءون سبيليم وثم 


بسائلوت أنفسهم من ئراه يكون هذا الخبول الذى عرضواله؟__ 


وأى جتون هذا الذى يحمله على الإعلانعن بيع منزلهبهذه الرغبة 
الاحة فى الاحتفاظ به , 

وأخيرا وشح لى هذا السر . ذات يوم وأنا مار أمام الببت 
الستير , 'عمت أصواتا ثائرة ؛ وصخب مناقشة حامية . 
يجب البيع با أبإنا » بحب البيع . لقد وعدت يذلك وسممث صوت 
الأبمتهدجا يقول : إإىيا أولاذى لاأطاب أفضلمن البيع ٠‏ أما 
ترون آالقدو شعت اللافتة. وهكذا عم تأن هؤلاءمأ بناؤءوكداته» 
تجار من سار أصحاب الموانيتى بأريس» ماوت ءلىأن بتخلص 


ارسسالة للف 


من عدا اركن الحبيب . لأى سبب ؟ هذا ما كنت أجبله . أما 
الؤكد فوو أنوم بدأوا يون أن الأس قد طال وأن اأشيئ 
عطلهم . ومقدٌ ذلاكالوةتأةبلو اباتتظام؟بو مالأحدم نكل أسبوع » 
يستلم شونالرجل السكينو ينونه على أن ينجزوعدهومن الطرين 
فىهذا السمت المريض الذي ودالقريةيومالأحد »حين تستريح 
الأرض ذائها من كونها قد حرئت وبذرت. طوال الأسبوع » 
كنت أمع ذلك جليا .كان التجار الممار يتددثون ؛ويت«ادلون 
اام وثم باعبون امبة 9 اليرميل »© »* وكانت كلة 8 التقود 6 
تون ونين جاناكهذه الأفراص المدنية الى يقذذونم! ٠‏ وفى الساء 
كان الجيم رحلون ٠‏ وكان الرجل الطيي العَاب ,بعد أن برافقهم 
فى الطريق بم خطوات »2 يعود مرا فيمان من حديد بابه 
الثليظ سميدا رمحا ؛ وقد ظئرعهلة لمسدة أسيوع * ويستميد 
البيت سكونه » ويظل سا كتا تمانية أيام ؛ فا تسمع فى الحديقة 
المغيرة التى تلفحما الشمس إلا سوت الرمل يسحقه وطء قدم 
ثقيلة أو تحرفه ااحرنة . 

على نم من أسبوع لأسبوع ؛ راحوا يضيقون الئاق على 
العيخ . ول يدخر تار التحار وسيلة من الوسائل . أحشررا 
الأ<فاد لإغرائه : ١‏ أرى ياجدنا »حين باع اليبت ستأنى لتسكن 
59 1 ستكون سعيدين مما ! :.- © ثُمكانت أحاديث متفردة 
يلقها كل امرىء لنفسه فى ركن من أركان البيت على حدة » 
وسير خلال مرات الحديقة لا يقن عند حد » ومسائل «<سابية 
يجريها دوت مئاع . وصة “مت إحدى ألبنات تصيح : 

- هذا امس لا يساوى مائةدائق ٠-٠‏ إنه خليق بأن يودم . 

وكان الي يصتى دون أن يقول شيثا . كانوا ثم يتكامون 
عنه كأنه قد مات ء وعن داره كانها قد هدمت بالفمل . فكان 
يتجنهم وكثى أحدب الثابر » والدموع ملل« عينيه » ملتمسا 
كمادته غسنايشذ به أو عرة يمنى بها أثناءمرووه. وإنك لتحس 
أن حيانه قد تثلملت جذورها فى هذا الركن المثير من الأرض 
تنائلا لن ببمث فيه القدرة على اجتثاث نفسه منه .والحق أنه كان 
مه افتنوا فى إغرائه » يرجىء داكا لحظة الرحيل . فى اليف » 
حين تنضج هذه امار التى بوحى إليك مذأقها الخامض بءض 


الشىء بأن السنة ما زالت فى تشسرمها وريماتها » عار الكرز» 
والبرةوق.» والشمس »كان يقول : 

لننتظر الممسول :.. سأبيم بمده مباشرة . 

وبعد الحسول » بعد اتقضاء مرءمالكرز ا مؤسم الحو 
ثم المتب » وبمد المتب تأنى مار 9 النيفل » السمراء الخيلة الى 
يكاد الرء يجنها نحت الليد . وحينئذ يأف الشقاء» فيسودٌ الريف 
وتخلو الهدبئة .الآن لا مارة » ولا ثرأة» بل ولا صسنار التجار 
بوم الأحد ء وإما ثلانة أشهر عريضة من الراحة لإعداد البذار» 
وتقلم أشجار القاكهة » يما تتأرجح على الطريق اللافتة الياطلة 
وقد قلما الطر والريح ٠‏ 

وعلى مر الأيام » قرع صير الأبناء واةتذءوا بأن الشيخ كان 
يبدل كل مافى وسمه لإقصاء الغترين » تاتخذوا قراراً اا ٠‏ 
قدمت إددى الكنات واستقرت يجانبه » ولك أمرأةسفير تمن 
نساءالدكا كين » حالية من الصياح» بارعة فى إظهار الحفاوةوئكات 
الرقة والتاماف فى اأحاملة براعة الذين اعتادو! التجارة * وكأن 
الطريق قد أسبح ملكها ٠‏ فقدكانت تفتح الباب على مصراعيهء 
وتتحدت وتلنو ؛ وتبتسم للمار ةكعا تقول لهم : 

أدخلوا -.. أنظروا ٠.١‏ إن التزل لابيم ! 

ول تمد للشيخ السكين مبلة بعد ذلك . أحيانا كان يحاول 
أن ينسى أنها هناك » فينصزف إلى تقليب حياشه .وبذرها من 
عدي » كهؤلاء الناس الذين يوشكون على ألوت وحبون القيام 
عشروعات ليخدعوا مخاوفهم ٠‏ ولكن البائمة كانت تتبعه طيلة 
الوقث وتنخص عليه ٠.‏ - وع ما اتتفامك يهذا؟ -. أمن 
أجل سواك تمثم نفك كل هذا التمب ؟فاكان يحيها وإعا كان 
بتكب على عمل فى عناء غريي » إن ترك حديقته لميْث الاههال 
ممناء ذةدرانمها بمض الفقدان منذ ذلك الوقت »وبدءانفساله عنها ٠‏ 
ولهذا ما كنت تمد فى الممرات عودا وأحدا من المشب ؛ رلافى 
شجيرات الورد فسنا طفيليًا » 


وظل الببت ممروضا للبيع » واسكن الشراة ل يتقدموا ٠‏ 


اليف 


ذلك أن الحرب تد نشبت ٠‏ وعيما ثابرت الرأة على فتح بابها 
وإرسال النظرات اله-ولة إلى الطريق » فلم يكن كر عير النازحين 
عن الأرض ول يكن يدخل إلا النبار ٠‏ واشقد فيظ السيدة من 
23 إلىيرم ء لاسما وقدكاتت أعه_الها اريس تستدعبها . 
كنت أسممها توسم حاها لوما وتأنييا » وتقسوفى الحجوم عليه 
وتخبط الأبواب ء وأما الشيخ فكان >نى ظهره درن أن يقول 
شيئا » ويتعزى إذ يبهم أزلاءء السخيرة تنمو» واللافتة معلقة 
ف مكالهادائا * م منزل لابيم 6 ٠‏ 
وفى هذا العام ؛» عتدما وصات إلى الريف ؛ وحدت التزل 
وعرفته ! ولكن واحسرتاء لم تكن اللافتة عذالك 1 كانت إعلانات 
ممزقة بالية لم تبرح عالقة بأوجه الجدرارت ٠‏ لد قفى الأمر» 
وباعوه ! ٠“‏ وف مسكان البوابة الرمادية الكبيرة أسيح ياب 
أخفر ؛ حديث الطلاء » تعلوه عتبة متديرة ؛ وتنفئح قيه نافد 
تذات قضيا ف » تلوح من ورالها الحديقة ٠‏ ول تعد الحديتة 
ذلك البستان الذى كنت أعهده هناك قدماء بل غدت خليطا 
( بور جرازيا ) من السلال ؛ والخحضرة » ومساقط الاء» رصورة 
هذا كاه تنكس على كرة معدنية تتأرجح أمام الدرج ٠‏ وفى هذه 
السكرة » بدت المرات صفوفا من الأزهار اازاهية » و أمتد شكلان 
ق كثير من البالفة والشهويل » رول سمين أحمر » تمارق فى عرق 
غزر » غائص فى كرمىمن كرامىاانزهة الخملوية ؛ وسيدةشخمة 
لامثة الأنفاس » تسبح وعى تاو حمسقاة بيدهاء 
لقد دعت نا لليلسمين أريمة عشر 1 
وكانوا قد شيدوا طابقا ء وجددوا السياج ؛ وفى هذا الركن 
السثير الستطرف » الذى مازالت :فوح منه رانحة الطلاء .كان 
( بيانو ) يعزف ملء الريح مقطوعات صاخبة مبتذلة وألحانا جذلة 
مما تردده جلبات الرقص المامة ٠وهذه‏ الأنذام الراقسة الىكانت 
تنطاق إلى الطريق :ايضة حارة » مختاطة بققام يوليهالكثينٍ » 
وعديج تلك الازهار الشخمة ؛ والسيدات الشخمة , هذا ارح 
الثامر الفياض » هذا اأرح لسوت البتذل » كآن يفيض قلى ٠‏ 
كنت أه ر فى الشيخ السكين الذى كارل.: بتمثى هنا رايا 
وادط سميداء ثم أتمثله فى بإريس » وقبمة الخوص على رأسه» 


الرزء.الة 


وحدبة البستانى المجورٌ فى ظمره ؛ هاا فى غور دكن ماء ضِيقًا 
بأمره ؛ حبيا ؛ مشعو نا بالدموع» بيهاتتب وأزوجة ابنهالظافرة خزانة 


جديدة ؛ ترف قا ة لم ذهبية هى 53 :2 اليبت المقر ء 


أنوم لوا 


قبل عطاءات يمكاتب حضراءتأطباء أول 
الستثنيات الأنية لثاية الساعة الثانية 
عشر ظهر بوم 50 قبراير سئة ١486٠‏ 
لتوريد الاغذية اللازمة اله_ذه السةثفيات 
لعام 156 (5كا رغى 

الاتكا-تريا رقم ؟5 الجيزة - المياط 


الواسطى - إطسا فيوم مقاغة ل 
الفكرية - سالوط  -‏ ببى مزار ع 
البلينا - قرص - عنيية - القسير - 
قن اليه جك اديه اكاك 
وسوق -- الطيبة يثيروه - فوم م 
اارمد والاتكا:ونا بإنى كيير شرقية ‏ 
الاتكاتوما ‏ + يديوب م - زاوية 
الناعررة ل ثلا - الالكاستوما 4م 


بطوخ , 3-3 الاتكطسةوما 4 اتياى اليارود 
شبين القناطر . 

وتطاب قوائم اأناقسات من الستشفيات 
نفسما على ورقة عمئة فئة ثلائييت ملما 
وتمن كل قئمة ٠08؟‏ مام للنسخة الواحدة 
مانا إلى ذلك مباغم ثلائيتف مليا 
أخرة الريده . 

اقيق 


اك 


الرسسالة ضرف 


- حك جام 


1 2 و 
ديل اطراعين 


تأليف السير كسى الؤمين 
للاستاذ أبرأه. م الوائل 
اضيا 
ليس من شك فى أن دعبلا الازاعى من أشمر شعراء القرنين 

ألثانى والثالث امعجرة فد تطرق ق نظمه إلى مهتاف الواشيع 
وتعرض بشمره إلى كثير من الأشخاص » وعرض نفه إلى 
شتى الخاطر حتى ابت حياته إلى الافتيال وهو بميد عن أهله 
ووطئة. 

ولند نظر موّرخو الأداب إلى هذا الشاعر من زاوية المقاييس 
العامة التى حددوا مها الشمر القديم فسموه شاعراً ههاء متذماً فى 
هجائه وشاركهم فى الرأى بعض أأؤرخين الحدئين»ولكننا حين 
ننظر إلى هذا الشاعر نظرة فها ثىء هن الممق والتحليل نستطيع 
أن نسميه شاعراً سياسي وإن يكن فى شمره مأيسمى هجاء بإلمنى 
الدقيق لأن يعض الذين تنناوهم ليس له خطر فى التعم . 

وليس من شك فى أنشعر دعبل عثلحياته المضطرية ونفسه 
الثائرة ونوازعه اللذهبية التى دفءت به إلى كثير من الخاطر ‏ وما 
تمرض يه لاخلناء العباسيين عثل صفحة كبيرة من الشه رالسيامى 
العارم فى المسر المبامى الأول وليدت الدياسة بأ كثر من أن 
يتعرض الرشيد وأولاده وأحفاده ويتناو هم تناولاً غديد الوتم 
على أننسهم حتى أغضبهم واق مهم الجذوة والمنت كا اقى مهم 
الحثاوة والفكريم ٠‏ يقربه الرشيد ويرثم من منزاته فيناله بعد 
مته © ويصفح عنه الأمون فيتابل هذا السفح بالكرد والطءن » 
ويشنم طِى ألى عياد وزير الأمون فلا يحد منه غير السكوت » 
وسخر ببراهم بن الهدى أشد السخريةوبزندر بالأمين والممتهم 
وينضب المتوكل فلا يل منه إلا بالهرب ؛ وبتجاوزم إلى 0 
من ذوى المكانةفى الجتمع حتى نمته مؤرخو الآداب بنموت شتى 
من سلاطة اللسان وإلفاش الكلام وأقذاع الحجوء وكل هذه 


النموت التى وسذوا مها الشامر صمردها إلى نلك النظرة 
المطحيةالتى م تثوفل إلى وخيلة القلبولم تتممق فى مطاوى 
القفس ممع أن الأ أيسرمماتسوروه فى هذا الشاعر .ولو آمهم 
أرجموا هذه الثررةإلى منارمها الأسلية ودوافها الذاتية لأنسةوا 
الشاعر وأعطوءنصيبه من الدراسة التينةوأفادوامن شمر «فتارجخ 
الآدبالسيامى؛ وما هذء اأتابع والدوافع إلا عقيدةالشاعرومذهيه؛ 
فندكان دعبل من بوالون آل على ويتعصبونطمار #دمدحأحياءثم 
مدحاتوى الماطفةوالإحساسء وب لمداءثم يكاءسخى الدموع 
شديد الحزن » وكان مئ البدبهى أن يقف الشاعر من خسوههم 

نمم ااستطاع 
إلى ذلك سبيلا » فالرشيد قد آذى الامام الرا وسدنه وهو من 
أئمة دعبل » والأمون يبابع الرضا بولاية المهد ثم ينكل عن هذه 
البيعة » والمتوكل يغضْب الشيمة ويطاردهم حتى فى ضريح الامام 
الحسين » وابراهم بن الهدى يبايمهالناس فى بتداد عناداً امأمون 
فى موقفه الأول من الامام الرس! » وابراهم هو من هو فى أهره 
وعمونه » وأبو عباد وزير الأمونكان شرس اللحلق حاف الطيع» 
إن من المق لدعبل - وهو يتولى آل على - أن بنقسف لهم 
ويناقع عنهم وبنده بخصومهم ولو ناله ما ناه م ن الأذى والتشريد 


لأن هذا جزء عن : عقيدته الدينية ومذهيه» ولس بغري عليه أن 


دوةناً لابرغى .وم وأنيتعبلأوليائه ويدافع ء 


يتعميب اعقيدنه ومذهبه مادام يدن هذا التمصب لذانه الروحية 
واطمثنانه النذبى » ومادام برى آل على أصلح من غيرثم لرمابة 
ديته وعقيدته وأولى الحم من سواثم. 

هذه النقطة الدقيقة فى تار عم هذا الشاعر وجدئا مها لح 
عابرة فى كتاب ١‏ دعبل الوزاعى 6 لمماحة العلامة الميد مسن 
الأمين وهو كتيب سير ألف فى الأيام القريية وطبع فى دمشق . 

وكنا نود أن تسكون هذء النقطةموضم عناية الؤلف الجليل 
ولسكبه لم يفءل ذلك جريا مع نادتهقى التأليف إذ أنهيمنى بالترججة 
وجم ما تغرق من أخبار المترجم له وتقبع حيانه الأدبية والمادية إذأ 
كان للثانية سلة بالأولىدون إطالة فى التحلي أو عمق ف الدراسة » 
على أنه لا ينسى أن عدص الأخبار التى ينقلها عن حياة الشاعر 
ويطرح الزائف منها ويتقد الشكوك فيه ويقارن وبوازن وكثيراً 


موف ارزسالة 


وكثيراً مابةنبط من الخبر الواحد ذوائد كثيرة ندلعلى ميله إلى 
لحلل والتممق؛ ولكنه ميل قلي لالنسبة اطريةته العامة التىأئرنا 
إلها والتى تتجلى لنا فى هذا الكتيب السغير الذى جع ذيه ممشلم 
ما محدث به الؤرخون عن دعيل الحزائى وءن موافقه من الحلقاه 
وصلته و ومقدار ماظئر به من إطراء وتاويه بشاعريته . ْ 
علاقته يآل على ومدحه إياهم ٠‏ وف الكتاب منتخبات كثيرة من 
شور دعيل ق الدريح وق الدياسة 3 وقصيدته التائية الشهورة ق 
آل ألبيت التى عدحهم م ويستعر ضص ممارع الشهداء مهم 
استعرات) <زيئاً ؛ كياً وغير ذلك من المقطاوعات . 

واءل هذا الكتاب عمل سول بالنسية لما أنتده عاحة السيد 
الأمين من كتب وموسوعات فى الأدب والشعر إلى حانيه كتبه 
الهاءية الثافية . 

ابراظم الوا 
7 اقيم الواابى 
تاليف الرسارمسى ثم ر 
للاستاذابر أهم مد نما 
معيو 

كتاب مثير الحجم 3 قلول امن 2 ولكنه على صمر سحمة ) 
وقلة تنه » ممع بينالقيمة الغنية الكاءلة » والمتاع النفسى الوفير . 

ومؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ حسن نود 2 وهوكاتب 
تسهى >ن طراز رفع ( يعمل للحد الأدى 0 دون أن يفل 
بالشهرةالزائفة» ولذلك يمنى كل المناية يجودة إنتاجه وإتقانه » 
لايكثرته والاسراع فيه . 

وهذا الكتاب يشم طائفة من الأقاسيص ذات أجواء غتلنة 
بهم عثل الحياة الصرية التى يمرفهاالأستاذ عن خبرة ومجربة » 
وبمشما الآخر عثلالياة الأوربية الت أل مهاف حلاته وأسفاره » 
وإنكانت هشه الأجواء الختلفة تتف قف أنهاتصورالتفسالبشرية» 
فى إطارها من الحياة الانسانية العأمة.. 

وكثيرون من كتاب القمة الصرية يهدفون فى تسسهم 
إلى إثارة القارى: إثارة حسيةء إما يالا كثار من وصف أجساد 


النساء » وإما إلاءماد على الوادت الضخمة المكيرة » وإن كانت 
فى #عيمها فارئغة من الممانى والدلالات ! ولسكن هؤلاءلايفهمون 


٠‏ كن القصة ء ولا يمرفون رساللها الهنية » وإعا يمرفون وغهمون 


شيعا واحداً هو اكتساب الغمرة الزائفة » بتملقغرائز الجاهير ! 


أما الأ تاذ حسن ترد » فإنه يمنى فى تسمه أول مايءنى »2 
بإراز الأثر الداءلى الذى :مكسه الحرادث الخارجية فى نقوس 
عخميات ؟ لاللوثة عزون لاد لأاتراء ولكن لأثرما 
النفسى » ومن ثم نكون الحادثة السذيرة لما حظ كبير » لأنه 
يعرف كيف يستلهم مها المانى الكبيرة » وكيف يستخرج مها 
الدلائل العميقة » وهذه فى القدرة ؛ وتلاك فى البراعة . وثى, 
آخر يتصل بذلك » عو أن الأستاذحين رءم شخصياته لايعتمد 
فى ذإك عل الألفاظ وحدها يسرد بها أوماف تلك الشخصيات 
سردا متتابماً »كا يفمل بعض كتاب القصة عندنا » رلكنه يوزع 
لساته التصوبرية على أجزاء القصة كلها ؛ ليتسنى له اس_تخدام 
الحوادث ف الرسم والتصوير » فلا ينتهى من النسة حتى تكون 
شخصيانها قد استوفت حظلها من دقة التصوير » وبلغت قسطها 
من قوة ألحياة . 

وقد ثانا إن الأستاذ حسن عمود لا يستمد فى إثارة قارئه على 
الحوادث الشخمة الثيرة ؛ وتزيد هنا أن مادة قعصه لهذا السبيب 
تمتاز فى تجموعها بالبساطة والعمق ؟ لأأنه يتناول الحادمة البسيطة 
فى مظاورها المارجي »© فيتممتها بفكره وروحه وتجاريه » ثم 
يمرغها لثاء فترى فها مالم نكن ترى » وتفهم عنها مالم نكن 
لهم »فهو من أوائك الملهمين الذين يلتقطون الفتات المتساقط 
من مائدة الحياة » فيحيلونه بقلهم أءغلم غذاء للنفس الانساية » 
فى حياها الثالية الرفيمة ! 

وأسلوب الأستاذ فى تمصه » يلاثم مادة هذه التس ص كل 
اللاءمة ؛ فهو مثلها بسيط عميق » يفساب كالما فى رقة ودعة »* 
لامن #ولة محراه » واسكن من طبيمة مسراء » فلا توى فيه 
المبارات الطفاتة » والكارات المْحّمة » وإعا عى كلات طبيحية 
يؤاف ينها فى حذق وبراعة»فإذا هى عميدّة الدلالة»قوية الإيحاء» 
وافرة الأقنام والأسداء ؛ والأضواء والتالال ! 


اارسالة 


والأستاذ هادىء الشخصية »كا يبدو من خلال أساويه » 
وطريقة عرضه لقسسه » هادى, <تى حين بريد أن يسخر من 
بعص الناس سخرية خفية مبطنة » فتراء يفعل ذلك فىثى«أقرب 
إلى الحياء » وبصورة لبقة مهذية. قد تثير الشحك * ولكم! على 
كل حال لا جرح الاحساس | 

وهو هادىء أيشا نحين يدس فى قسصه أحزان الثاس 
ونآسيهم ؛ وليس ذلك من قلة تأثره مها » ولكن لأنهءن أوائك 
الذين يحزءون ى معت » فيذون”عمم أبلغ من كل كلام حزين ! 
وصراخ الانسان قد يثير اافسّولأ كثر مما يثير الرثاء والاشفاق » 
ولكن دممة واحدة نذرفها عين مزون ؛ فى ”عت وسكون » مز 
النذوس »> وتثر الدموع ١‏ 

وهو حين يسحل الانفمالات النقدية لدشخصية إنانية » 
يحيطها بما يلاتمها من الأجواء والشاهد ؛ فيكون ذَلِك مها منزلة 
الاطار من الصورة . .:>لى ذلك فى قصته 2 نظرة إلى شاعر © . 
ف هذءالفصة تراهبرصد الانفمالات النفسية كا تظهر فى شخضية 
شاعر ركب ممه القطار الذاهب من مدينة هبون الألانية » إلى 
«كوبلر » ؛ ويسجل مم هذه الاتفمالات المنتلفة » ما يطرأ على 
مشاهد الطييمة من تثير واختلاف ؛ حيث يمل من ذلك كله 
وحدة متنأسقة . 

وهو ينتقل بشخصيائه من جو إلى جو ؛ ومن حال إلى حال » 
بمد أن محهد لذلك تمهيداً «ناسياً » يحي يبدوهذًا الانتقال طبيمياً 
تمكنا » لا أثر فيه (اتكلف والاستحالة » وهو يقتصد فى طريقة 
عرضة ؛ يحيث يتدنب الحواتى والفضول » 5 يقتعيد فى تعبيره 
محيث مخلس ف لباقة من اكلام المكرر الألوف إن م يكن مله 
إسير يمد الفروب فى طريق موجورة » ثم يقنبه فجأة لوقع أقدام 
تأ الأرض ضفة ؛ فيلتفت وراد فَاذا فتاة مصرية غضة الكياب 
هيفاء القوام آسير مثلدق هذه الطريق -. فلوأن ساسا خر عرض 
لثل هذا الوتن فى قسة من قسسه ؛ لاستله كا يشاء؛ فى كلام 
كثير ؛وحوار طويل بثير اهس » وينبه الغرائر . 

ولكن الأستاذ حسن تود يكتنى فى هذا الوشم يأن يقول: 
ارتاحت نفس حسين لثار هده الثتاة » فسار إلى أن حاذاها ءازما 


لفون 


على أن يكلمها بأية وسيلة » ولسنا ريد أن نق ص كيف يدأ الحديث 
فان سينا لايد كر كي فكان ذلك » وحن لانود أن تقش سرها» 
ولكنتأ تقول أننا رأيناها سيران جتبا إلى جنب »ثم كانا بعد نسف 
ساعة فى سيارة سير يوما ريما إلى حيث مسكن الأتاة » ٠‏ وها 
غاب فى حسن الأيجاز » وبراءة التخلص . 

وللاستاذحسن #ودملاحظات سائية » ينثرها فى خلال ةمه 
وهى ملاحظات آم عن تجارب كثيرة » وثقافة وأسمة » وفهم 
يميق لاحياة . 

أما بعد ؛ ققد حلفت ى هذه الأجواء حيفاً من الزمن » فأتاح 
لى ذلك لذة روحية عهيةة ؛ ومتعة نفسية كاملة ؛ ذن واجبى أرت 
أوجه إلى ساحب هذه الأجواء » شسكرى الحالض لا أناح لىءومن 
واجى كذلك أن أعبر له عن تقديرى السادق اقدرته الفتية . وأنا 
أعل أنه لن برعى عما كعيته عنه > تواشماً منه وحياء ؛ قد عرفته 
جم التواضع » وافر ألحيا؛ . ولكن ما ذنىأنأ » وما كتبتههوالحق 
والحق ينبنى أن يقال ؟ 


ابم تمر نما 


الات 


تاريخ الادبالعربى 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا المسر 
بأسلوب قوى * ومستيماب موجز وتحليل مفصل » واختيار 
موفق ومقارنة يينالأمب المرنى والآداب الأخرى . 
طبع عثر صيات فى 026 صفحة 
وتمنه أوبءون قرشاعدا أجرة البريد 


